سو ا ا 


وسعيد ا ب ا 20 


الظواه إلعامّة ف الاسلم 
010 


لذن 


بين لاسالام والميادكىا لوضعيّة 


صرق الى 


الاهداء 


سيدى ومولاى أمل العالم » ومنقذه من الضلال والضياع »2 
ومالىء الارض قسطاً وعدلاكما ملئت ظلماً وجوراً ! 
سيدى الامام المهدى : قائد البشرية الى كمالها ! 

اليك اهدى هذه الهدية المتواضعة . . 


حكمة الكتاب 


«وألا وانكم فى ايامأمل من ورائه أجل فمن عمل فى أيام 
أمله قبل حضور أحله : نقعه عمله » ولم يضرره أجله . 
ومن قصر فى أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله » 
وضره أجله 5 
الامام 
امير المؤمنين (عليه السلام) 
فى 
نهج الملاغة 


عريرى القارىء 


بين يدي كحلقة من سلسلة حلقات نرجو أذنوفق لايصالهااليك 
وكلها تستهدف عرضاهمالظواهر العامة فىرسالة الاسلامالخالد. 

وباكتمالها تتوضح ص.ورة اروع عقيدة ونظام قدمته السمساء 
للبشرية ليقودها نحو كمالها المنشود . 

والامل المبشر بالانفتاح انفتاح البشرية على الاسلام بدأيورق 
يوماً فيوماً بعد أنكلت البشرية عن الجري وراء السراب الخادع 
للنظم الاخرى . 

كما أن لهذه الساسلة اختها في الهدف وهي ساسلة « نظرات 
في النظم الاسلامية » تسأله جلوعلا ان يوفقنا للقيام باعباءتنظيمها 
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وتقديمها للقراء مساهمة متواضعة منا فى مجال التعريف بالاسلام . 
وما علي ان اذكر به هنا هوان كلتا الساسلتين توختا الوضوح 
لانهما فى الاصلكانتا در وساعامة للتوعية روعي فيها الهدفالتربوي 
العام الذي يتطلب هذا الوضوح . 
ومن الله اسأل ان يمن علينا جميعاً بالتوفيق لخدمة اسلامنا 
العظيم والسير علىهدى الرسول الاعظم صلى الله عليه و آله والقادة 


دن اهل البيت عليهم السلام وهو الموفق : 


قم المقدسة ١91‏ ه محمد على التسغخيرى 


المدخل 


2 عنصر ا " 
مل :ا 
1 ' ول معالم الميداً الناحح 
ظ 1 : 2 
م ل 9 لحم 
2 نين نو من مل ل 
١ 1 |‏ ع ىكل 8 
* عنصران مقومان للد ا ظ ظ 
عوات 


* مع المنادى 
ء الوضعية 


عنصر الامل أحد معالم المبدأ الناجح 


يتعب المفكرون كثيراً في تحديد معالم المبدأ الناجح والذي 
يمكنه أن يةودالانسان لحل مشكلتهالمستعصية عليه اجتماعيأو لكنهم 
مهما اختلفوا في هذه المعالم ‏ فانهم متفقون على أن هناك عنصراً 
ضرورياً يجب توفره في أي مبدأ يريد لنفسه أن يقود جماعة من 
الناس »فضلا عنادعاء قيادةالانسانية . وذلك العنصر هود«الامل»... 

ولواستقرأنا ما طرح على الساحة الفكرية والعمليةمن نظريات 
مختلفة » ومبادىء متكثرة » فاننا نجد أنها اعتمدت كثيراً على أن 
تجلي هذا العنصر فيها » وتمنحه سمة ما » بحيث يتصور الاتبا عأنه 
لاشك متحقق » ان آجلا أو عاجلا . 


ولو أردنا أن نر جع بالامر الى جدوره النفسية 4 لوجدنا أن 
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هذا العنصر يعتير خير مازود به الانسان منبين الحيوانات بعدنعمة 
العقل الكبرى . بلنكاد نجزم بأن الامل ‏ وهو نتاج عقليوغريزي 
في آن واحد ‏ يقومبدوره الكاملفي العمليات العقاية الثانوية»ولولا 
لما امكن ان نبصر نتائج تلك العمليات . 

وتوضيح 0 الامر : اننا يمكننا أن نختار احدى العمليات 
العقلية التي تشكل الخط العريض لسلوك الانسان» وهي عمليةلتغيير 
الفكرية » التي يتمتع بها هذا النوع دون غيره» فنشاهد أن الفكر 
والتعقل » يمنحه طاقة التعالي على أي واقع يعيشه » ويتحدد به . 
بمعنى أن الانسان تؤطر جانبه المادي » أطر زمانية ومكانية مختلفة) 
لايمكنه بجمسه أن يتخلص منها . ولما كانت عملية التغيير تستدعي 
أن بحيط الانسان بالشىء المغير » ويمسك خيوط جوانبه العديدة» 
وينسلخ من قيوده المادية لكي يشخص الحالة الافضل  »‏ لماكان 
كل ذلك فقد زود الانسان بالعقل ليقوم عن طريقه بهذا الجانب 
الحيوي في حياته . 

فالتغيير هو سرالبقاء المتطور للانسان » وهو يعتمد علىعملية 
التعالي عن الواقع » والنظر اليه من عل لتغييره » وهذه العملية 
متوقفة على الجانب الروحي الذي لاتقيده القوانين المادية . 

وبعد ذلك » تأتي مرحلتا التخطيط والتطبيق . 

كل هذه كانت عمليات يجريها الفكر » ولكن لو تساءلنا عن 


اا 


الدافع الذى يبعث الفكر الى اجراء هذه العمليات » بما فيها من 
عقباتمتوقعة » فالجواب لن يكون مر كز اًالاعلىالامل: أملالحصول 
على واقع أفضل » وأمل الحصانة الاقوى للنو ع » وأمل السعادة 
بالتالي . 

فالامل ‏ اذن ‏ هوااروح المحر كة لمسيرة الانسان الفكرية 
التي تبنى عليها كل فعالياته الاخرى . 

وقد ورد فيالحديث الشريف أنه : « لولاالامل ماغرسغارس 
شجراً ولا ارشع أم ولدها )» . 

اما ما قلنا به من فطرية الامل » فانه يتضح بعد التأمل المر كز 
في الغرائز الانسانية التي ترتيط دائماً بحر كية الانسان ودافعيته . 
وتلك هن امثال غريزة حب الاستطلاع » وغريزة حب الكمال ؛) 
وغريزة التدين. فا نكل هذه الغرائز وغيرها ممايرتبط بهذا المجال 
تعتمدعلىعنصر الامل»اما فى أساس وجودهاء كغريزة حب الاستطلاع 
باعتبار أن الانسان يريد أن يستطلع على أمل أن يكتشف الواقع , 
واكتشافه للواقع هو بنفسه يقوم على أمل انكشاف طريق آخر ء 
يمكنه من انينمي وجوده ويشبع نهم ذاته » اوفي تحقيق مقتضياتها 
كالاخيرتين . 

اما وقد ارتبط الامل بالافكارالغريزية » فهو اذن يجد لهمو اضعه 
في كل أنماط الساوك . 
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فلامعنىلان يقال : بأن المنتحرء والزاهد الراهب » والحةود 
على الانسانية »كل هؤلاء أناس حرموا نعمة الامل » ولذا» فهسم 
يسلكون سلوكاً منافياً للساوك الطبيعى» ! وذلك : لان الامر على 
العكس تماماً فكلهؤلاء يأملون» وتتعلقآمالهم بأشياء » غايةالامر: 
ان ما تتعلق به ] مالهم فى الواقع نخلاف الاشياء الطبيعية . 

اذا توضحهذا » فلنراجعانفسنا. وسوف نجد انالطفل يشا كس 
هذا وذاك على أمل . وان العام لينبعث الى عمله علىامل. وهكذا 
التاجر والعالم وغيرهم . 

ومتىما ضولالامل» قلت الطاقة الحر كية » الىان ينعدمالامل 


فلا يبقى دافع للعمل » وحيندذاك فالجمود . 


العلاقة بين النمو العقلى والامل 


يمكننا ان نراقب الخطالبياني » لنوعية الامل في حياةالانسان 
ونقارنهمع الخط البياني للرشدا لعقلي له لنكتشف نوعية العلاقةبدقة . 

ان الملاحظ » ان آمال الانسان تكادتكون خيالية مائة بالمائة» 
عندما تتحرك لديه ملكة الخيال ‏ اولماتتحرك» فتجده يبني أمجاده؛ 
ويصو غأبطاله الذين يحتذي بهم أشخاصاخياليين» يمزقون الارض 
بقيضة واحدة ! ومن هنا نجدو لع الاطفالالشديد بالقصص الخيالية» 
والابطال الاسطوريين ! 

صا أت 


ونحن هنا . لانعني ان أبعاد الموضو ع هي هذه فحسب ! بل 
تشتركهذهالعلاقة » فيصياغة الموةفالطفولي. والافالدور الاكبر#- 
الى جنب هذه العلاقة ‏ لغريزه حب الكمال الاصيلة للانسان » 
والتي تنطلق حينذاك بلا ضابط . 

وكاما ازداد النمو العقلي بعد ذلك » اكتسبت الامال شيئاً من 
الواقعية » الى أنيصلالانسانالى المرحلة التامةمنالرشد»وحنيذاك 
يكتشف تفاهة الامال الخيالية » وتفاهة الاشياء التي تصور من قبل 
وبمقتضى بيئته انها امور بعيدة المنال . 

ومثال هذا: ان يتصور ابن الفقير الى جنب تصوراته الهائلة 
الابعاد » أن غاية ما يمكن ان يسعد به الانسان فى حياته » هو ان 
يمتلك دراجة نارية » ويرسم لنفسه صوراً تعرضه وهو اسعد انسان 
عند ما يركب تلك الدراجة ! . 

وفي هذه المرحلة بالذات » يحاول الانسان ان يقيم آماله 
الماضية على ضوء عقيدته من جهة » وظروفه الخارجية من جهة 
أخرى 5 

واذا توضحت الامالجيداً » وتأكد الانسان من واقعيتها»انطلق 
يخطط بدقة للوصول اليها . فقد اصبح ساو كه حينذاك » سل و كاً 
يتم وفق اعداد مسبق» وبثقة | كبر» وبدافع أقورى ؛ وهذه هيارقى 
شروط العمل الناجح . . 


ده! - 


ونقصد من الواقعية : الامكانية العقلائية لتحقق الامل المعين . 
والتي تثير في الانسان دوافع الطموح نحوالوصول للهدفالممكن 
في نفسه . 

يقول الدكتور علي احمد علي : « ولكي يؤدي الهدف دوره 
الفعال في تحر يك السلوك وتوجيهه » يجب انيكون الهدفواقعياً: 


يمكن للفر دمن تحفيقه يحهد مناسب ومعمو ل 06. 


التناسب الطبيعى بين نوعى الامل والعمل 

لاريبٍ فى ان الاهداف الكبرى . تمتلك طاقة جذب كبرى » 
لاتقاس اليها طاقات الاهداف القريبة والساذجة » وتلك الطاقة »ع 
تستدعي عملا يتناسب معها . 

ويمكنناالتأ كد من ذلك بسهولة » اذا قسنا هدف قارىء للد رآن» 
دارس له لاجل الوصول الى فهم شىء من معناه الحرفي » وبعض 
قواعده » للتوفرعلى تدريسهاء لابناء قرية منزوية » الى هدفانسان 
آخر » يدرس القرآن ويقرأه » لاجل أن يتوفر على معالم أطروحة 
القرآن ءالتي اريدلها ان تنتظم كلارتالالبشرية وأجيالها فيمسيرة 
واحدة . ان هذا الاخير- وهو يعلمعظم ما يبغيه ‏ ليبذل من الجهد 
والتعب والفكر والمعاناة مالايقاس ال ىالجهد الذي يبذله الاولفي 


. مجلة العربى العدد /ا5١ السنة ؟/اوااص 6ه‎ )١ 


ات 


ذلك » وان أطلق على كليهما اسم دارس القران . 
فهناك اذن تناسب بين نوعية الامل الجاذب 2 وطاقة العمل 


المراد في سبيل تحفيق ذلك الهدف 4 


عنصران مقومان للدعوات 


انكل النظريات المهمة»التيتطرح نفسها كحلول عامةللمشكلة 
الاجتماعية تحتاج الىعنصرين اساسين» يقومان وجودهاءويضمنان 
استمرار توسعهاء وشمو لها قطاعات | كبرهن بني الانسان» ومساحات 
اكير من الافكار . وهذان العنصران هما : - 

الايمان بالمبدأ » والعمل له . ويتخذ العمل مسارين : 

الاول : العمل في سبيل نشر المبدأكهدف مرحلي . 

الثاني : العمل في سبيل تحقيق أهداف المبدأكهدف نهائي . 

فاذا لاحظنا هذا . 

ولاحظنا الترابطالسابق ذكره بين النموالعقلى والهدف » وهو 
يرتبط بالعنصر الأول . 

ولاحظنا العلاقة بين نوعية الهدف» وطاقة العمل ) وهيترتبط 
بالعنصر الثاني بجانبه المهم . 

اذا لاحظنا كل ذلك » يتوضح لدينا سر اجما ع كل المبادىء 


د/اوا- 


والنظريات الانفة » على أن تعطي لعنصر الامل اهتماماً بارزاً فى 
اطروحاتها المختلفة . . 

فهي تسعى بجد ء لان تبرز أهدافها على اساس أنها الاهداف 
الاكمل من حيث واقعيتها من جهة » و كثرة عطائها من جهة أخرى» 


واستمرار هذا العطاء من جهة ثالثة . . 


مع المبادىء الوضعية 

ونظرة استعراض بسيطة لهذه المذاهب»تكفينا لتأكيدالمقصود: 
فالماركسية اعلنت للبشرية أنها اكتشفت طريق السعادة بكل ما فيه 
من معالم » وانها تخطط لليوم الموعود الذي تكون فيه « الانسانية 
كلها طبقة واحدة » وتتمثل مصالح كل فرد في مصالح تلك الطبقة 
الموحدة .. . حيث يسود الوئام ‏ آنذاك ويتحقق السلام» وتزول 
نهائياً كل الاثار السيئة لانظام الديمقر اطي ال رأسمالي 06. 

ويسرف الخيال الما ركسي » في تصور تلك المرحلة الذهبية 
الموهومة من عمر البشرية ككل » فيتصور أن أعمق غريزة من 
غرائزالانسان» وهيغريزة حب الذات» تذوب وتنصهر ف ىالمختبر 


التاريخي» متحولة الىغريزة حب الاخرين !وحينذاك يكو نالانسان 


)١‏ المدرسة الاسلامية ج اص ظاهة. 


غات 


موجوداً ملائكياً خيراً ! وبالتالي . 

فلا معنى لوجود قوانين وضوابط » وسلطة تقنيئية» وأخرى 
تنفيذية ! فكل «ذه الامور » انما تتعلق بمرحلة ما قبل الفردوس 
الموعود» اماو قد بلغتها الانسانية »فلامعنى ولامبررلوجود الدولة ! ! 
انما هي السعادة والعدالة تقوم بصورة طبيعية بين البشر . . . الىما 
هنالك من الخيال المنسوج ! ! 

ولاجل أن َو كد واقعية هذهالنتيجة الحتمية » فقدهداهاذكاؤها 
لانتجعلها منمقتضيات القوانين الطبيعية الحتمية التيلاتقبل التبديل 
ومن هنا فقد عمدت الىالتاريخ الانساني» تقسمه الى أدوار»محاولة 
أن تضع في رحم كل دور عوامل نا كله وتفسخه الاتي . . وهكذا 
تتسلسل الادوار وفق قوانين المادية التاريخية » حتى يصل الدور 
للمرحلة الرأسمالية  »‏ وهيالمرحلة التيقامت الما ركسي ة كحركة 
سياسية أصلا لاذابتها . ثم استعانتبالتصور الفاسفي للتاريخ» لتسند 
أهدافها السياسية هذه » كما هو واضح لمن درس تاريخها 
بعمى . 

ومن ثم ركزت على هذا الدور » وحللتهكما تشاء » متصيدة 
له بعض الامثلة » ومستعينة بالآثار المشؤومة لنفس النظام» محاولة 
بذلك أن تبرر حر كتهابأنها تساند حركة التاريخ» التيما انتتفاعل 
مع الجماهير ذات المصلاحة » وبصورة طبيعية حتى ينتج الأمسر 


وات 


الانتصار . ! وعندما أفلحت في مرحلتها الاولى » بدأت ترسمذلك 
الهدف المعسول » لاجل أنتبررستارها الحديديالمقيت» فيمرحلة 
اسمتها « الاشتراكية » داعية في هذه المرحلة » الى « بروليتارية 
العمال»» والضغط والقوة والعنف الثوري» واعدة الانسانبتحويله 
فى النهاية الى انسان يصلح ان يدخل دور الشيوعية التي أن يجد 
فيها الا البرد والسلام . . ! 

اماالراسمالية : فهي بدورهاايضاً » لمتقمالا على أسا سالوعود 
العريضة » وفي ظل قادة كانوا يصفون للبشر الجنة الموعودة » 
ويعدونهم بالخلاص مننير الحكام والاقطاعيين والسادة» والحصول 
على اروع جسوهرة » ركب حبها في اعمق اعماق الانسان وهي 
« الحرية » . . ! 

وهكذا وعدت بالمجتمع الاقتصادي الحر . والمجتمسع 
الفكرى والسياسي الحر : حيث لاضغط من اي جهة » وحيث 
الفرد فيه يحصل على ما يريد » وفماً للمجالات المفتوحة له على 
مصراعيها . ! 

وكان سندها في هذه الامال » نفس نزوعه نحو الحريةءوطليها 
بأي ثمن » محاولة بذلك » ان تضفي عليها ثوب الواقعية . ! 

ولايهمنا الان » ذكرمالاقاه العالم من هذينالنظامين بعدذلك» 
من ماس مروعة » ودمار فكري واخلاقي» بقدر ما يهمنا ان نؤ كد 
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ان كليهما » أكد على عنصر الامل فيه » وحاول جهده ان يضفيعليه 
ثوبالواقع» سواء بالاستنادالى قو انين التاريخ» كمافعلت! امار كسية 
او الاستفادة من النزعات الداخلية للانسان »كما فعلت الراسمالية 
نا نز كد لثاذما قلتاة + 


الفصل الاؤل 


كك هظ 
5 : 


+ حودؤده 


5 
3 موهناته 


الامل فى النظم الوضعية حدؤده » وموهناته : 


رأينا » انكل النظم التي تحاول ان تجد لها اتباعاً » تشع ريأن 
الامل » هو الديناميكية المحركة للاتبا ع » بل العامل الرئيس فى 
جلب الاتباع انفسهم اليها . 

والاآن » نحاول ان نخطو خطوة اخرى من البحث » فندرس 
امكانيات عمل هذا العنصر في الانظمة التي يخترعها الانسان»والتى 
تسمى +( الوضعية » وهي التى لا ترتبط بأي عنصر غيبي » ولكدن 
اعتمدها الانسان » لاجل ان يرسم لنفسه اسلوباً يوصله للسعادة ع 
بغض النظر عن هدى السماء . وبعد هذا » ننفك الى فاعلية الامل في 
الاسلام وطاقاته » بعدان نو كدء على ان الاسلام هوالصورةالصادقة 
للنظام المستند الى قاعدة غيبية أصيلة واقعية . 


#76 سس 


واهم صفةيمتلكها هذا العنصر فيالنظم الوضعية هي«التحديد 
المادي » . 

وذلك » لانالانظمة الوضيية كلها » انما تخطط للجانبالمادي 

ن حياة الانسان » ولا تعترف بأي تأثير لاي عامل غيبي» في تخطيط 
مصيره وتقردره . 

ولذا » فغاية ما يمكن ان يعد بهالنظام المادي ويتعهد به » هو 
أنه » يستطيع أن يوفر للانسانحياة سعيدة هانثة » يأكل فيهامايريد 
ويشر ب كذلك » ويعيش فى في مسكن آمن» يحترمه مجتمعه » ويضمن 
له حقوقه من تعليم وصحة » وتقاعد في الشيخوخة وما الى ذلك . 

هذه هي غاية مايمكن أن تمنحه النظم الوضعية للانسان» و لكن 
بعض هذه النظم لمالم تجد ذلك كافياً لاشباع طموح الانسان » 
واصطدمت بواقع شوقه لبناءالانسانية الموحدة » فقد تجاوزتهذه 
الغاية بعد أن مهدت لهذا التجاوز بالقيام بطرح فلسفة » ومفاهيم 
تتنافى والمفهوم المادى الذى بنيت عليه اساساً . فأخذت تقوي 
عناصر التضحية » والعمل فى سبيل الجماهير » والكدح فى :سيبل 
رقي المجتمع » والنضال لتحقيق الديمةراطية » والعمل على تغيبر 
العالم » ولو فنيت الأشخاص الفردية للانسان » وذبحت الالاف » 
وديست الحقوق الشخصية » وامتهنت ايما امتهان . . ! وضرب 
النطاق الحديدى حول الحريات . . انكل هذه الاشياء » لاقيمة لها 


ا 


فى حساب تحقيق الهدف الا بعد » وهو صياغه عالم شيوعىمثلا » 
ولو فني ثلثا العالم ‏ على حسد تعبير بعض قادة الشيوعية ‏ » او 
التحضر والتمدن الانسان كل الانسان » حتى ولو ذيحت فى سبيل 
رسالة الرجل الابيض هذه شعوب » واحرقت مدن » وامتصتدماء 
0 

والحقيقة انهاشعرت بان اهدافها لنتحةق لوانحصر تيا لشكل 
المادى . فانها لاتكفى مطلقاً لبعث مفاهيم الايثار والتضحية والولاء 
الصادق وبعد النظرة » بل لبعث ايمفهوم اخلاقى أو عملى . لذاء 
فقد عمدت الى طرح هذه الشعارات » متناقضة مع اسسها هي » 
سواء كاننتاعتمدت عليها » أو اغفلتها وهى متعمدة» اذ أنكل ذلك 
لايتلاءم والاعتقاد بأنالحياة الانسانية محصورة فىهذا الشوط وهو 
الحياة الدنيا فقط . فاذا مات الانسان انقطع عن اية علاقه له بأى 
شىء » فهو العدم المحض الذى لايصله أى خير » ولا يوصل أى 
خير للاخرين » ولا يحس حتى بكلمات المدح والذكر العالي 
الطنان » ان كان الذكر العالى لقادة هذه النظم أعلى من صرخات 
اللعنة الصادرة من المعسكر الاجر . ! 


الاعتراض بملاحظة الواقع التطبيقى 
فانواجهنا أحد ‏ معترضاً :بأن هذا المعنىيختلف معالواقع 
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التطبيقى » حيث نشاهد اولاء الذى قدموا اعناقهم الى المشائق » 
وعملوا جهدهم في سبيل انتشار مباد هسم 4 وناضاوا سئوين متطاولة 
لت 


والجواب 


انانقول لمثل هذا : أليس تحليانا السابق» والتناقض القائم بين 
البناء والاساس حقيقة ؟ فانكان كذ لك فيجب أن نبحث عن العلة فى 
أساليب الاغراء التى تتبعهها هذه المذاهب » والاهداف الشخصية 
للقادة الذينيمتلكون زمام هذا الهمجالرعا ع»وفي الظلمو الاجحاف 
الشديد » الذىيواجهه اولئك الذين استهدفهم نظام معينمنالنظام 
الاخر » وفى المفاهيم الخاطئة التى قدتستحكم في طبقة من الناس 
حول الوطنية والقومية وغير ذلك» فتمنحها صفذ ألوهية محدودة » 
وأخيراً فى بعض صفات السوء التى تتحكم فى امثال أو لئك الذين 
اعتنقوا مثل هذه المبادىء كالكبر » والعناد » والصلف . 

كما اننايجب ان لاننسى دور العقدالتى تنعقد في نفس الانسان 
نتيجة عو ام لعديدة» فتعميه وتدعدلا يأبه لكلشىء الاتحطيممايتخيله 
عدوه » ولو فقدكل شىء. وهل نسينا الحوادث المتكررة التي يضر 
الانسان فيه نفسه أكبر الضرر لالشىء الاليضرعدوه جراء ذلك ولو 
بأقل الضرر؟ وقدحدثنا القرآن عنمثل ظواهر العناد والتعقيد كثيراً 
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ومن الموارد التي يذكرها مورد اولئك الذين قالوا « اللهم انكان 
هذا هو الحق من عندكفأمطر علينا حجارة منالسماء او ائتنابعذان 
اليم )"انه منطق العقد فبدلا من أن يقول هؤلاء اللهم ان كان هذا 
هوالحق من عندك فاهدنا للايمان به» يقولون « فامطر علينا حجارة 
02207 ْ 

كا ان للطممع الماليو الاغراءات المنصبية دورها الفعالوهل 
نسينا منطق المرتزقة فى (افريةيا) وهوالموت فى سبيل الذهب ؟ 

وكذلك يمكننا ان نضيف الىجنب هذه العوامل الدورالذى 
يلعبه التحزب وتعميقالطاعة الحزبية بشكل يفقّد الفرد معهشخصيته 
ويتحول الى آلة طيعة بيد الحزب او الفئة المسيرة . 

واخيراً فانه يمكن ان نضيف الى ذلك عامل الغرق فى الخيال 
الكاذب والعيش علىموائد أملالتمجيد» حيث يترنئح الانسانحينما 
يتصور الانسانية يوماً ماستصحو على تضحيات هذا البطل فتخنصب 
له تمثالا فى ميدان » او تطلق اسمه على ساحة كبرى » أو تقيم لسه 


ا<تفالات سنوية متكررة . 


لايمكن للاغراء ان بحل محل الدين 


فؤان ادعى بعد ذلك : اننا نستطييع ان نقوم بأداء ما بؤديهالدين 


. الانفال : الاية ام‎ )١ 


-9ا- 


فى حياة الانسان » بأساليب الاغراء هذه » رغم ضحالتها » فالغاية 
تبرر الوسيلة . ! فان جواب ذلك واضح للمتبصر . اذ أن مثلهذه 
الاساليب » انما هي وسائل وقتية المفعول بنفسها » وتعتمد على 
التخدير الاني للفكر الانساني . فىحين ان أساليب القرآنتتصف 
بالدوام والعم قفي ضمير الانسان وفطرته»و استيعاسمختلف الظروف» 
اي العمل تحت اي ظرف كان . 

ومن هناء فلامجال للمقارنة بيناساليبالدين» وهذهالاساليب» 
هذا بالاضافة الى ان الروح العدوانية الضيقة » واللاخلقية المقيتة 
التيتنشرها هذه الاساليب » هيمما يؤدي الى القضاء تدريجيأعلى 
نفس الفكرة التي تتخذ هذه الوسائل لنيل مآربها . 

على انا » يجب ان لاننسى أنه ما من موقف وقفه احد انصار 
المبادىء المادية يمكن ان يقارن الى بعض المواقف الصارمةالتى 
وقفها انصار العقيدة الدانية . 

ان الخيال ليكاد يعجز عنامثال مواقف النبى العظيمء و أصحابه 
الكرام » وفى طليعتهم علي امير المؤمنين » في مجال التضحية بكل 
غال ورخيص فى سبيل تحقيق الهدف . 

وهل تقاس مواقفهم الى مواقف الحسين واصحاب الحسين 
مثلا فى صبيحة كر يلاء ؟ ! 

ولا معنى لانتقام جان دارك مثلا أمامنا ؛ بعد ان اتضح لناانها 
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المرأة التى حر كتها تخيلاتها » 07 الخفية التى آمنت بأنها 
تناديها نحو المجد . على انها على أية حال » لم تكن ذات عقيدة 


مادية لتكون مادة للاعتراض . 


اهم موهنات الامل المادى 

فأهم مافىالاملالماديمن موهنات» يمكنان يلخص فى نقاط: 

أ- انه هدف مرحلى » لايمتلك ما يمتلكه الهدف البعيد 
الكبير الذى يمكن للاسلام ان يستهدفه من تشريعاته » من طاقات 
دافعة » ومن نظرة شاملة . ان مثله ‏ والحال هذه مثل قوم مروا 
بمرحلة بين منزلين » ثملم ينظرواالىأبعد من ذلك » ولميستهدفوا 
الاراحة موقتة فى هذه الفترة فقط . وهليقاس اولاء بمن امتلكوا 
فى ذهنهم ابعاد رحلتهم كلها » فر كزوا على ضوثئها » ونظروا السى 
منتهاها الذى يصوره الاسلام بشكل لايتصور فوقه رقي ا وكمال ؟ 

وهذه المرحلية هى التى أشرنا الى انها لاتقوم بمايتطابه اى 
نظام مبد ئي من عمل وتضحيات . 


ب عا أنه ينسي الانسان جوانيه الاخرى غير المادية . . ففي 


الانسان جوائنب أخرى لاترتبط بالمادةمباشرة 4 وائما ترتبطبالعقل 
والفكروالوجدان. فاذا استهدفنافى حياتنا هدفايؤمن حاجاتجزءمن 
كيانناء فاناتكون قداخلانا بالتوازنالروحىالمادي»المطلوب حقافى 


امد 


حياة الانسان . ولهذا الاخلالآثاره النفسية والفكرية » فضلا عن 
الاثار الاجتماعية العظمى له . ونحن نعلمان الانسان اذا ماربى:ربية 
صحيحة » ونميت لديه الاحساسات المعنوية » او ما يسميه احد 
كبار 'العلماء ب« الاحساس الخلقىبالحياة » فان ذلك كفيل لانيدفعه 
وبصورة منتظمة بلومتصاعدة فى الشدة نحو العمل الجادالمجهد» 
كما نرىفىاصحاب المبادىء . في حين نجد ان الذين لاستهدفون 
الا الاشباع المادي » بعيدون تماما عن ذلك المستدوى السابق . 
أنهم لايحسون بنكهة معينة لعملهم» اللهم الاكما تحس الحيوانات 
بنكهة طعامها « و الذين كفروا يتمتعون ويأكلو نكما تأكل الانعام» 
ففرق في الاداء ‏ فضلا عن النتائج ‏ بين أن يقوم الانسان بعملما 
يحس من ورائه بانه أشبع لذة موقتة » وبين أن يقوم بنفس العمل 
وهو يعلم ان ذلك جزء من حلقة تنتهى الى سعادة أبدية » ورقي 
معنوي راشع : 

ج ‏ انه لايمتلك خاصية التجميع على طريق واحد. . وذلك 
فان اى نظام يدعى لنفسه » انه منفذ الخلاص للمشاكل البشرية » 
لايمكنه ان يكون محدودابحدودخاصة . والاكان علاجا موضعياقد 
يضر ويضر بالتأ كيد - بالمواضع الاخرى؛ فلاجل ان يكو نامينا 
مع دعواه » عليه ان يخطط للعالم والاجيال البشرية المعاصرة ‏ 
على الاقل ‏ » وتخطيطه يتطلب اول ما يتطلب » هدفاً عالمياً. وقد 
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يفلح في اصطياد هدف براق جامع » يسميه العالم الحدر او العالم 
الشيوعن أو أوحاه مولكنة يجا نفسه في النهاية محكوماً للمصالح 
المادية التى يسعى جادا لتحقيق مقتضياتها » وهذا يعنى انه يظل 
تتقاذقه رياح المصالح الشخصية . وان تجاوزنا عن ذلك فالمصالح 
الضيقة لمجتمع دون آخر . . . وهذان امامنا » النظامان ال رأسمالى 
والاشتراكى و كلاهمايناديانبهدفينبراقين»الاول يدعو الىالحرية » 
والثانى يدعو الى الحياة التى ليس فيها استغلال . ! هذانالنظامان 
هل سلما فى نظرتهما المبدئية وتطبيقهما ‏ يوماً من الايام من 
الاهواء الشخصية اوعلى الاقل الاهواء ا|اضيقة لاحد المجتمعات ؟ 
ان نظرة واحدة الى عملية التعامل الاجتماعى القائمة بي نالنظامين » 
بل وبين اتباع النظام الواحد »كافية لاشعارنا » بان الاهدا ف المادية 
رغم كل بهرجتها لاتستطيع انتجمع البشري ة كلها على مقصد واحد 
في طريق واحد . . وستظل البشرية تبحث وتبحث بمقاديسها التى 
تخترعها هى .. وستنكشف لها الحقيقة بعد لاى .. وانهلاعلاج لها الا 
بهدىالسماء « ومن يهدالله فهوالمهتّد » وان حياتها الدنيا قبلحياتها 
الاخرى لنتجداها رونا انسانيا الافي اطاره » وبدون ذلكفالضنك 
والنكر . « ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضتكا » . . 

وأن نسهب هنا في عرض النماذج الواقعية والتاريخية لهذه 


القضية » بل نكتفى بالاشارة» اقتناعاً منابان القارىء الكريم لايفوته 
النظر الى الاختلافات المصاحية الضيقة بين روسيا والصين مثلا » 
وبين امريكاوفر نسامثلا آخر » بل بين قادة كلمنهذه الدولالميدئية 
على زعمها ليتأكد » ان الاهداف المادية لشخص ما ء او طبقة ماء 
لايمكنان تحدها حدودوتمنعها منالتوسع ضوابطء مادام الجانب 
المعنوي قدابعد عن مسير الانسان» وهذا مايمكن ان نسميهبالطمع. 
فلن تكتفىالطبقة المسيطرة مثلا على الحكم في بلدما بتوفراسبابها 
المادية»؛ وانما تحاول ان تستزيد وتستزيد » فتسابالطيقا تالاخرى 
كل حقوقها » بل تدفعها لذة الانتقام الى الاعتداء على وجودها 
وسلبها أقل ما يمكن ان تقوم به الحياة الانسانية . في حيسن نلاحظ 
أن الأهداف التى تسمو على مستوى المادة » تمتلك من الضوابط 
الدقيقة مايمكنها من ايقاف اي متجاوز عند الضرورة عند حده كما 
سياتى شرحه أن شاء الله تعالى . 

د افتقاده للضمان فى مرحاءة السير اليه اولا . وفى مرحلة 
ترتب النتيجة ثائيا : 

ونقصد من ذلك ان الهدف المادى مهما كان ء لا طريق الى 
تحقيقه » ولا ملزم بالسير نحوه ء الا الرغبات النفسية والقانون . 
والرغبات النفسية ليست وفية للهدف الواحد دائما » بل هى متقلبة 
مع اية ريح تميل بها الى اهداف اخرى » او هي متوقفة عند اقل 


اعد 


شيهة تثار امامها . واما القانون فهو صنيعة الانسان » متى شاء غيره 
ان استطاع . هذا من جهة حتميته » واما مع غض النظر عن ذلك» 
فغير خاف » انالقانون » انما يعاملالانسان علىحدأدنى من الطاعة» 
ولا يمكنه ‏ باية حال أن ينفذ ال ىاعمقجانب وأهمه في الانسان» 
ذلك هو الجانب الخفي فى تفكيره » والذى يشكل ضمانة الدفيع 
الضرورية لكل عمل متواصل مترابط يتطلب سعياً وصبراً للوصول 
الى غايته المنشودة » فيكون القانون اذن عاجزاً عن تقديم الضمانة 
الكاملة للتطبيق. هذااولا. واما الامر الثانىالذىيفتقد الهدفالمادي 
على أساس منه ضمانة التحقيق» فهو الترابط العلي بين ساو كالطريق 
المعين من قبل المبدأ » وحصول الهدف المعلن من قبله . . فانسه 
يرظل الهدف الذى يرفعه اى مبدأما » مجرد شعار وأمل غير مرتبط 
بالواقع ؛ ماداممعر ضالاحتمالات كثيرة منها الخطأ فى الاجتهاد ا لذى 
تصور الترابط » ومنها تبدل الظروف التى يصبح معها الترابطبين 
السبيل والهدف واهياً » الى غير ذلك . 

فى حين يسلم الهدف الديني من مثشل هذه النقاط الموهنة . 
فالانسان المسلم مثلاكماسيأتىان شاءالله ‏ يشعر تمامبانه مرتبط 
بسر الكون والحقيقة التى ليس فوقها شىء . وانه ان سلكالطريق 
رسو فانه سيصل حتماً الى النتيجة وان كان أخطأ الطريق فى 
الواقع . 

هم - 


وسنرى » ان المسام ينقطع رجاؤه الا من الله تعالى . ويعتقد 
ان غير الله لاقيمة له فى أية نتيجة . وهذا ما نراه واضحا ف يالدعاء 
الذى يعلمه الاماملاتباعهاذيقول العبد فيه مخاطبار به : « ولو رجوت 
غيرك لأخلف رجائى » . 

ه ‏ الفشل الظاهرى الاول يكفى ازعزعة الثقة بالمبدأ فىمجال 
تحقيقه للهدف. وذلك امرمهم جداً يسلممنهالهدف الدينى.وتوضيحه 
هو : انه لو افترضنا ان مبدأ مادياً حمل لواء دعوة الى هدف معين 
ودعا اليه الانسانية كلها » ثم نهض بالآمر وامتلك زمامه فى منطقةماء 
ولكنه فشل فى تحقيق ما كان يدعو اليه » فانه حتى لو كان الفشل 
نابعاً من ظروف خارجية » فان ذلك بلاشك » يوضح عدم امكانياته 
فى تحقيق ذلك الهدف للعالم كله . . فى حين لايكون ذلك موجيا 
لأى وهن او ضعف في اتباع الهدف الغيبي ٠‏ اذ لايهم اولئكالنصر 
والهزيمة ماداموا قدادوا واجباتهم اداء كاملا . لانهم يعلمون ان 


النتيجة لهم « والعاقية للمتقين . 


مدال راع 

وتحضرني وانا امربهذا الجانب كلمة قالها بطل الاسلامالخالد 
الامام امير المؤمنين عليه السلام وعيريها عن شعور المسلم الواعى 
الاصيل » يانه المنتصر مهما كانت النتيجة الظاهرية . 


امد 


فحياته عليه السلام في حساب الموازين المادية ‏ خسارة ما 
بعدها خسارة ‏ ليس فيها الا التعب » والا العناء » والا الجهادء 
المتواصلوالخسران الشخصىالمادى» وتألب الاعداء؛والاصدقاع 
وغير ذلك . هذا من جهة » ومن جهة اخرى » فهو يلمح مستقبلا 
مظلما كثيبا مخضباً افقه بدماء اولاده الطاهرين . 

كل هذا يحسبه امير المؤمنين » في لحظة رائعة من لحظات 
تهجده » والدم يخضب شيبته الكريمة » وهو فى محراب مسجسد 
الكوقه » وسم السيف ينفد الى اوصاله » يحسب ذلك على عليه 
السلام ؛ ثم ينطلى بقولته الرسالية الواعية الخالدة : « فزت ورب 
الكعبة » . 

نعمانه الفوز الكامل : ان يقومالانسان الواعى الهادف»لاهداف 
تسعالوجود كل الوجود بما عليه من واجبات ومهمات وتضحيات 
فيؤديها خير اداء وفوق ما تتطلب » ويعود الى ربه هادئاً مطمئنا 
واثقاً حمَاً من العطاء الخالد الذى ينتظره . 

ولعمري هليقاس مثل هذا الموقف الى موقف قادةالشيوعية 
او النازية » او ما الى ذلك من مبادىء مادية » والذين ما ان شعروا 
هزيمتهم حتى رأيتهم يتهافتون على الانتحار . . ! ! 

و- قطعالصلة الواقعية بي نالجيل الحاضر والاجيال الماضية. 
وهذا جانب مهم فى مجال تعداد موهنات الاهداف المادية . فكلنا 
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يعلم ان الاهدا ف الكبرى ‏ والمفروض ان الاهداف المادية كذلك 
اذ عرفنا انها اهداف عاامية ‏ لايمكن تحقيقها بجيل واحد » وانما 
قد يحتاج الامر الى اجيال واجيال . فما من مبدأ عالمى امكن ان 
يحفق اهدافه العظمى فياطار جيلوا<د 4 بلمامن مبدأ ادع ىذلك. 
وهذا يتطلب حياة دائمة لكل افراد المسيرة . 

وقد قلنا : ان هذا الآمر يتناقض مع الاساس المادى للمبادىء 
المادية باعتبار أنها افترضت فوائد تصيب الانسان بعد موته » مع 
ان ذلك خرافة فى نظرهم 4 وفى هذا المقطع نحاول ان نشير الى 
نفس النقطة من جانب آخر» وهو جان ب الجيل الاتى وتأثرهالفكرى 
والعاطفى بالجيل السابق . . فلاريب فى ان كل جيل بنفسه يمتلك 
منابع الطاقة المحر كة التى قدلايملكهااولا يملكمثلها الجيلالآخر. 
واقصد بهذه المنابع امثال وجود القائد المعدنك الذي يستطيع إن 
يحرك الجماهير بطاقاته » او وجود الفرقة المنظمة المحكمة التى 
يجد قدمها وتماسها بالامة له مساقط فىعو اطفها لمكن أن تتمحى 
احياناً . وذلك ملحوظ فى الامة التى امتلكت قائداً معينا اعطاها كل 
م دملك 4 وعاش معها الامها وآما لها . فان هذه الامة ستظال بعسك 
وفاته تعيش الى زمان يطول او يقصر ‏ <سب ققوة التأثير - علدسى 
بقادا شخصيته » وانشدادها بها. 

واحسب اننا بهذا المثال قد اعطينا النموذج العالي وسكننا 
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ان نجد له نماذج على مختلف المستويات حتى نصل الى التأثير 
الذى يتركه أب حازم حليم متزن » فى ابن نما ومثله الاعلى ذلك 
الاب » او معلم عالم أمين مرب فى تلميذ تربى على يده واستقى 
أهدافه من تعليماته » واخيرا صديق ودود عاقل ذو شخصية جذابة 
تشد اليها نفو ساصدقائه وتر بطهم بدربطا يظل يمتلك القوة الشادة 
حتى بعد وفاة ذلك الصديق . 
ولوتعدينا هذا الارتباط المياشر بينالجيلين الماضى والتالى» 
فانا نشاهد عملية ربط اكبرمن ذلك » يقوم بدور الوسيط فيهاالفكر 
والقلم البناء » حيث يقدم القائد الفكرى مثلا نتاجه الى التاريخ 
ويسجله التاريخ فىصفحاته الخالدة » ثم تأتى اجيال واجيالتتملى 
ذلك النتاج وتعشق تلك اأروح العالية التىابدعته » وتروح تستمد 
منها العزم والاخلاص ؛ وتناجيها فى خحطواتها الحياتية . 
اننا نؤكد على انلكلمابيناهمنانواع الانشداد تأثيرهالفكرى 
تارة » والعاطفى أخرى» والاثنين معامرة ثالثة . وذلك لخلقدفعوعزم 
واصرار طموح للعمل . هذا هو الامر بغض النظرعن ما نريدتطبيقه 
عليه.و اذارجعنا | لىمجا لناهذ انج دأنالاهدافالماديةلاتملك اوبالاحرى 
اتبا عالمبادىء الماديةلايجدون فى انفسهمذلكالدافعالقويالمؤثر 
وذلك الارتباط الا فىالحدود العاطفيةا لخيالية فقط » وهميشعرون 


بذلك ‏ ولو قن لحظات وعيهم لانفسهم على الاقل وهذا الشعور 
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كاف للتقليل من الانشداد ان لم نقل بكفايته للقضاء عليه . ٠‏ 

وفى هذه النقطة نجد منالطريف حقا بلمن موجيات السخرية 
ان يقفقائد مادى على جسد قائد آخر فيقسم له بشرفه انه سينتقم 
له »او انه سيبقى حياً فى القلوب أو بقوله : « نم قريرالعين فجيلك 
الذى ربيتهعلى مبادئك سيسير على نفس الطريق ... !كذا» ان ذلك 
يتناقض مع عقيدته بالرو حاوالحياةالاخرى وو. .الى غيرذلك. 

اما اذا انتقلنا الى الطرف الآخرءالى محيط الدين والاهداف 
الدينية » فانا سنجد ذلك اساساً من اسس العقيدة . فالمسلم يعتقد 
فى اصول عقيدته ان الانسان دمكنه ان يعيش عالماً غيبياًآخر غير ما 
نحس ونتصل به اتصالامادياً . . وهناك فى ذلك العالم يمتلك بصراً 
جديداً » ونفوذاً علمياً فريدا غريبا على عالمنا . . فهو اذن يرقب 
من خلفهم وراءه بكل دقة وهو يفرح واقعاًكلما عمل الاخرون له 
عملا خيراً » ويسوؤه جداً ما يطلع عليه من انحراف . 

فالجيل التالى في ظل العقيدة الاسلامية يعتقد بكل جد » ان 
الجيل الماضى وفيهم القائد الفلانى الكبير يرقبهمفى كل خطواتهم 
ويلاحظ كل انماط سل و كهم . . . بل يمكن القول بأن الامر يزداد 
تأثيراً بعد الموت عنه في حالة حياةالقائد . فلربماكانت حياةالقائد 
المادية تمنعه عن مراقبة انواع السلوك التى كان يقوم بها اتباعه» 
ولكنه بعد موتديمتلك تلكالطاقة التى يمكنه بها ان يطلع ويراقب. 


وت 


وسيأتى ان شاء الله حديث يرتبط بهذه النقطة » عندما نيبحث 
الامل قي العقيدة الاسلامية والمفاهيم القائمة على اساسها ونربط 
بينها . وهناك نشيرالى عنصر الانتظار وتأثيراته فى حياة الجماعة 


المسامة . 


الفصل الثانى 
الامل فى الاسلام 


* رأى بعض المراحع اللغوية 
* الاستعمال فى النصوص الشرعية 
الترابط بين احراء الاسلام 


+ روافد الامل فى العقيدة 


الامل فى الاسلام 


يحسن بنا قبل ان ندخل فى بيان مظاهر الامل فى الاسلام او 
منمياته على الاصح »يحسن ان نحدد مفهوم كل من الامل والرجاء 
والتمنى » كمقدمة لفهم النصوص التى ترد فى البحث . 
ولاول وهلة » يبدو انالامل يعنى ما يتوقعه الانسان او يتطلب 
ويتصور وقوعه بما يتعلق بالامور المادية فى هذه الحياة الدنيا فى 
حين ان الرجاء يتعلق بالامور المعنوية التى تدخر للانسان فىعالم 
الغيب ٠‏ ويختص التمنى بعد ذلك بالظن الكاذب والتخمين الخادع. 
ولكن هذاالتصور الاولي الذىاوجدةهكثرة الاستعمال فىهذه 
المعانى غير صحيح كما سيتوضح بعد قليل . 


رأى بعض المراحع اللغوية : 
يقول المحقق الكاشانى : 
الرجاء: الفرح لانتظار محبوب . فان حصل اكثراسبابه«صدق 
اسم الرجاء » وان فمّد فالغرور » فان شك فالتمنى . 
ويقول فى مجمع البحرين : الامل بالتحريك . . . الرجاء... 
وهو ضد اليأس ومنه قوله تعالى « وخير أملا 6. 
وقال الراغب الاصبهانى فى مفرداته : 
« والتمنى تقدير شيءفىالنفس وتصويرهفيها . وذلكقديكون 
عن تخمين وظن » ويكوزعن روية وبناء علىاصل » لكن لماكان 
اكثره عن تخمين » صارالكذ ىله املك . فأكثر التمنى تصورمالاً 
حقيقة له )7. 
وقال « والرجاء ظنيقتضى حصول مافيه مسرة » وعلل تفسير 
الرجاء بالخوف فىقوله تعالى : « مالكم لاترجون لله وقاراً »بأن 
الرجاء والخوف متلازمان . 
وهكذا رأينا ان بعضها يفسر الامل بالرجاء » وبعضها الاخر 
يجعل الرجاء المبتنى على اساس اصل معين نوعاً من التمنى وان 
كان الاستعمال فيه قليلا . 
“)ص 575 المفردات . 
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الاستعمال فى النصوص الشرعية : 

يمكننا بملاحظة النصوص الشرعية ان نخرجج بالنتيجة التالية 
وهى : ان الامل والرجاء والتمنى كلها تستعمل فى معناها اللغوى 
وهوطلب الحصول» وذلكاعممن حصو لالشىء الدنيوىالاواخروى 

والقرينة اللفظية او الحالية » هى التى تحدد ايهما المراد . 

فنحن نجد الىجنب النصوص التىتذم الامل من قبيل «ذرهم 
بأكاو ا ويتمتعوا ويلههم الامل » الحجر « م »وما نجده فى دعاء 
ابى حمزة الثمالى الذي علمه الامام السجاد عليه السلام اياه » اذ 
يقول في مقام المعتذر : « فقد افنيت بالتسويف والامال عمرى » . 
وما ورد فى دعاء كميل الذى علمه الامام امير المؤمنيين عليه 
السلام لكميل بن زياد : « وحبسنى عن نفعى بعد أملى » وقول الامام 
عليه السلام : « اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطولالامل» 
النهجص ١لا‏ ج ١‏ » والمقصوديها طبعابقرينة الحال الآمل الدنيوى 
الدنىء » نجد الى جنبها نصوصا تمدح الامل مثل: الاية القرآنية 
« والياقيات الصالحات خيرعند ربك ثواباً وخي رأملا » الكهف+ > 
« عظم يا سيدى أملى وساء عملى فاعطنى من عفوك بمقدار أملى» 
بل يعتبر الامام (ع) الدنيا دار امل »كما جاء : 

« الاوانكم فى ايام امل من وراءه اجل فمن عمل فى ايامأمله 

لاع - 


قبل حضور أجله » نفعه عمله ولم يضرره اجله » . 
ومن دعائه يقول: « ان تؤمل فخيرمؤمل » وفى موضع آخر : 
« وقد ساقنى اليك املى » والنكتة فى الذم والمدح كلها تكمن فى 
متعلق الامل » فانكان فى اطار مادى محض اى مجرد عن الاستعانة 
بالله تعالىفانه غرور وضياع »كما تقدم فى شرح الاهداف المادية؛ 
واذكان المتعلق أخرويا اودنيوياً طريقيا الى الاهداف المعنوية فهو 
الخير كل الخير . 
يقول عليه السلامفىالنهج ص94 ١‏ : « ان الدنياتغر المؤمل 
لها والمخلد اليها » » « أن النعمة لن تساب الا بكفر يؤملهم بخير 
الدنيا ظاهراً . 
وسياتى فى خلال لبحث نصوص واحاديث توضح هذا المعنى. 
وهكذا لفظ الرجاء فقداستعملفى معناه اللغوى» ولكناوجدنا 
ان الغالب فى استعمالات النصوص الشريفة له » هو فيما اذا كان 
متعلق الطلب امراً مشروعاً وغالياً ما يكون معنويا اخرويا »كما 
يلاحظ فى النصوص التالية : 
« فانهميا لمو نكما تألمون وترجون من اللهمالايررجون » ٠١4(‏ 
النساء) . 
-)١‏ يقول امير المؤمنين عليه السلام « والبصير منها متزود » والاعمى 
لها متزود » . 


دمغ - 


« فمن كانير جو لقاء ربدفليعمل عملا صالحاً » (١١-ا‏ لكهف). 

ويقول امير المؤمنين عليه السلام : وقد رجوتك دليلا على 
ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة » . 

« الحمد لله الذى لا ارجو غيره ولو رجوت غيره لا خلف 
رجائى » . 

« يارب ان لنافيك أملا طويلا كثيراً ان لنا فيك رجاء عظيما» 
(دعاء ابى حمزة الثمالى) . 

اما التمنى فهو يستعمل غالبا ومع القرينة فى الامور الدنيوية؛ 
وقد يستعمل فى المعانى الصالحة » مثل ما ورد فى الدعاء «و بلغنى 
مناى وحقق بفضلك أملى ورجائى » . 

وهكذا تكون النتيجة انكل هذه الالفاظ تستعمل فى الامل 
الصحيح فى نظر الاسلام وانكان الاخير غالبا ما يستعمل فى الامور 
الدنيوية . 

بعد هذه الالمامة السريعة بالالفاظ ننتقل الى موضوع بحثنا 
الرئيس وهو استعراضروافد الامل ومقتضيات فعاليته فى الاسلام . 
ومن الطبيعى ان نحاول التعرف على منابع الامل فى مجالين : 
الاول » مجال العقيدة والثانى » مجال القوانين والمفاهيم المبتنية 
على اساسها. ونحاول ان نبحث عنالروافد فى كل منهما على حده» 


بعد الاشارة الى نكتة مهمة جداً فى البين هى : 
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الترابط بين احزاء الاسلام : 

فاننا نضطر فى كثير من الاحيان لتجزئة الاسلام لاج لالتوضيح 
والبرمجة فى البحث . فنبحث مثلا عن اهمية الاقتصاد الاسلامى 
واهمية النظام الجنائى وغير ذلك كل على حدة . وذلك على مافيه 
من منافع قديخل باعطاء الصورة الكاملة عن الأتجاه الاسلامى ؛ 
باعتباران هناك ترابطاً وثْيقَاًبين كل اجزاء الصورة الاسلامية العامة؛ 
بحيث ان التجزي » يخل قطعاً بها » باعتبار انكل ما حو يهالعقيدة 
والتشريع والمفاهيم منطلق من زاوية تقييم واحدة » وملحوظ فى 
الكلمنهاوجود الاجزاء الاخرى لكىتثمر ثُمرتها الكيرى فى صياغة 
انسانية متكاملة . 

وهكذا نحن هنا فى بحثنا يجب ان نلتفت الى التركيب بين 
روافد الامل فىالعقيدة وفى المفاهيم لكىتتو ضح لنا الصورةكاملة. 
ولا يكفى فى معرفة ذلك دراسة كل على حدة » بل يجب ملاحظة 
كل جزء مفهومي مثلا فى أطار العقيدة التى يقوم عليها » وفى جو 


المفاهيم الآأخرى التى ترتبط به لنعرف ثراء ذلك الرافد . 


رؤافد الامل فى العقيدة الاسلامية : 


يجد الانسان المتيصر فى العقيدة الاسلامية منابع عظمى الامل 
الواقعى المحرك المطلوب لكل سلوك .. . ونحن هنا سستعرض 
انشاءالله موجزاً عنمعالم العقيدة بما يرتبط وهذا العنصر » بأسسها 


الثلاثة) التوحيدوالنيوة والمعاد» وتفريعاتها . ثم عقب ذلك بيحث 
حول القوانين التى يحدثنا القرآن عن انها تحكم هذا الكون 


بالاضافة للقوانين الطبيعية . ثم نستعرض النتائج التى يمكن ان 
نستخلصها بعد الوقوف على مثل هذه الاموروائرها فى رفد الامل 
التوحيد : 
وملخص نظرة المسلم الى الواقع الموضوعى”'؛ انكل ما 


)١‏ سنحاول هنا الخاط بين الصفات|! لذاتية والفعلية لسبب موضوعى. 


إه- 


هناك فى الكون من موجودات وحوادث » سواء كانت واقعة تحت 
الحس الانسانى أو غيرقابلة للوقو ع تحته » وسواء كانت فى اعماق 
المحيطات » اوفىآفاق السماوات » انكل مافى الكون عل ىالعموم 
يرتبط بمر كز قوة واحد » ومصدر عطاء واحد ارتباطا قويا جداً ؛ 
بحيث لايمكن تصور الانفصال . بل يعتقد ان الكو نكله انما هو 
مجرد ارتباطاو وجودات حقيقتها الارتباط» وواضح ان الوجودات 
الارتباطية لاتقوم الا بالوجود المستقل بنفسه المفيض على غيره ما 
يحقق وجوده وبقاءه . ذلك المصدر الاعلى والمبدأ الآول هو الله 
تعالى الماسك بزمام الكون . وعند التفصيل أكثر والانتقال الى 
صفاته تعالى فان المسام يعتقد على ضوء تعاليم الاسلام ‏ ان الله 
خالق الجميع بلا فرق بيسن جنس وجنس» وعنصر وعنصر » وحى 
وغير حى» وهورب كل الاشياء فىالكون . (الحمد لله ربالعالمين) 
فهو الاله للعالم . . وهو الا له الواحد المسيطر على كل فعاليات 
الوج ود . فهواله القدرة والبركة و البحر والصحراء وكل ما 
يتصور . وانه لا يتصور الارتباط القرابتى له مطلعًا مين نسبة ولد 
أو زوجة او بنت له تعالى فنسبته الى الجميع نسبة واحد » وهى 
نسبة الخالقية » وهو مسيب الاسباب كلها (الا له الخالق والاآمر ) 
والمطلع على كل ذرة فى الكون . (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
الا هو) . . وهو الآلهالحى » بمعنى ان حقيقته هي الحياة (الله لااله 


لام 


الاهوالحىالقيوم) فحياتههىعلمه وقدرته. وهو الاله الابدىوالازلى 
بمعنى انه فوق الزمان وفوق المكان » وأنه الحقيقة المطلقة التى لا 
تتقيد باي منهما فنستبه الى الجميع واحدة(هوالاول والآخروالظاهر 
والباطن . . .) . ْ 

وهوالاله القادر قدرة مطلقة ايضا بلاحدود . وهو الآلهوالسميع 
البصير » وهو الاله القيوم» والقهار والرؤوف الى ما هناكمنصفات 


الكمال والجمال . 


فخلاصة الامر : 


ان الله في الصورة الاسلامية » هوالحقيقّة المطلقة التى لاتحد 
قدرتهاوعلمها وحياتها حدود . 

وهذا يستازم في النهاية ان يكون تعالى منزها ع نكل قوانين 
المادة . فكيف تحكمه وهو خالقها والمادة معا » فليس هوبمر كب 
ولا قابل للتغيير . وهو غير محتاج للمكان والزمان . ولا تأخذه سنة 
ولانوم. 

وملخص الصورة؛ ان الكو ن كله محكوملتلك القدرةالحكيمة 
الخالقة المسيطرة التى لايعزب عنها مثقال ذرة : في الارض او في 


السماء 3 


- 


النسوة : 

ويعتقد المسلمانه منخلال ضرورات كبرى تطر حمسألة النبوة 
نفسها وهذه الضرورات هي من أمثال : 

ضرورة وجود القانون الذى يقوم بمهمة الحفاظ عل ىالمسيرة 
البشرية » وتنظيم امورهاأ وضمها فىدرب واحد نحو تحقيقالسعادة 
بأقصى درجاتها . 

وضرورة كونهذا القانونمحيطاً بك لجو انب الاحتيا جالبشرى؛ 
وملائما ومقيماالعدالة بينهماء وهذا لايتاتى للانسان » ومنهنانبعت 
الضرورة للاستمداد من الخالق الجبار المحيط العالم بكل ذلك. 
وتبقى بعد ذلك ضرورة ان يبعث الله تعالىهذا القانون ويوصلهالى 
البشرية» مربيااياها علىمر احلوهذا كلهبمقتضى لاطفه ورحمتهتعالى» 
وهما من صفات الكمال . 

واخيرا ضرورة ان تبعث الرسالة ال ىالانسان على يد افراد من 
البشر مؤمنين طاهرين » يؤدونها بكل اخلاص بعد ان يتسلحوابما 
بثيت للانسانية اتصالهم الغيبى وسفارتهم المقدسة عن السماء.وقلنا 
ضرورة ذلك ونحن نعنى ما نقول » اذ لايمكن ان يقود الانسانيةالا 
أفر ادمنها يعيشو ن معها ويقدمون لها النموذج الانسانى الافضل »ومن هنا 
كان الاعتقاد بنبوة الانبياء الكرام عليهم افضل الصلاة والسلام . 


عمس 


كما ويعتقد المسلم ان الانبياءكلهم » بعثوا الى غاية واحدة » 
وهى تعبيد الانسان لله . بمعنى ان ذلك هو الواقع الذى يجب ان 
سود البشرية » لتبصصسر حنيذاك طعم سعادتها الحقيقية » سواء فى 
الجانب المادى او في الجانب المعنوى وانهم ساروا بالتدريجمع 
الانسان يربونه على مراحل #اشخا فضها . وتختلف عندهم النظسم 
بمقدار قابلية انسان عصرهم » ولكن الاسس واحدة » واناختلفت 
فيدرجات توضيحها وتر كيزها وفمًا للمستوى العقلى!اسائد فى كل 
مرحسلة . 

كما ويعتقد المسلم » ان الاسلام هو الدين النهائى اوالوصفة 
النهائية التى قدمتها السماء علاجا لكل ادواء الارض يكل اجيالها 


وازمانها » وان فيه مايتكفل اريصالر كب الانسان الىغايتهالمنشودة. 


الامامة : 


ويستمر المسلمالشيعى فى الخصوص بالاعتقاد بوجوداوصياء 
اثنى عشر اختيروا من قبل|اسماء وبمقتضى مؤهلات عقائديةوقيادية 
عالية منهم» واناراده.. اللهدشاءتان تحفظ آخرهم من نقّمة الظالمين 
فتمنحه بيقدرتها الخارقة صفة الغيبة عن الانظار . فهو اذا المدخر 
لاحياء دينالنبي 4 وتعويم الشريعة» واستثمار جهو دالانبياء فىدولة 
العدلالكبرى فىاليوم الموعودء محقّمًا بذلك كل الامالالتىطمحت 


اليهاكل الامم والمال . 

وفي مجال صفات هذه الساسلة الطاهرة من لدن آدم » يعتقد 
المسلم انها ايضا جامعة لكلصفات الكمال فى الاطار البشرى أى 
بمعنى انها تجمع صفات الكمال التى يمكن ان يتصف بها انسان بشر 
محكوم لكل قوانين|لمادة » ولايفترق عن الباقينالاباتصالهبالسماء 
طبعاً على اختلاف فى مستوى الصفات الموجودة . 

فهم الطاهرون المؤمنون الواعون المضحون » بعيدو النظر 
القائمون علىتبليغ رسالة الله للانسان» المحبون للانسانيةالعاملون 


على رفعتها 4 ودفع ركيهائحو الغارة المنشودة من كل ذلك . 


المعاد : 

ويعتقد المسلمبا لمعاد كر كن ثالث مناركان عقيدته . وملخص 
عقيدته فيه » ان الانسانية ستنتهىمن لال مسير تهاالطويلة الىمرحلة 
اخرى من مراحل تكاملها بعد ان تطوى حياتها الحالية بكل ما فيها 
من سعاده.. وشقاء وخصائصاخرى وهناكالتوابوالعقا ب العظيمان. 

هذه هي اصول العقيدة الاسلامية التى سنعرف فيما يأتى من 


بحوث دورها الكبير فى مجال تنمية الامل الايجابى الفعال . 


الفصل الثالث 


قوانين على اساس العقيدة : 


مسألة القضاء والقدر 


القوانين الاساسية : 

الف الحق سر الكون 

ب العدل يسرى فى انحاء الوجود 

ج ‏ الحب أطار العلاقات بين مختلف انحاء الوجود 


اع الرحمة بها انطلق هذا الوجود الكائن 


مسألة القضاء والقدر 


في مطلسع الاششارة الى بعض القوانين العامة المتحكمة فى 
الكون » نود ان نكون على ذكر من روح مسألة القضاء والقدرء 
وخلاصة الامر انه قد شطت فيها الكثير من العقول » وانقسمت 
لاجاها الاراء على طول خط الزمن الطويل » فبين مسن فرضت 
عليه مسألة الايمان بعمومية قدرة الله تعالى وعدم تحديد مشيته 
فى ه-ورد ما ان يقول بالجيبرية . مما كان له ابعد الاثار فى عماية 
التقاعس عن مقارعة الباطل» وشد أزر الاقوياء للتحكم بدماءالامة؛ 
لحجة ان ذلك قضاء وقدر الهى » وكذلك موت روح الابداع 
والتسابق نحو الخير . اذ ما الداعى لذالك والانسان محكوم لتلك 
القوة الجبارة المتحكمة . وبين من فرضت عليه مسألة الوجدان 
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القاضى بان الانسان مختار فى اعماله وليس مجبوراً على عمل اى 
عمل » ان يقول بالتفويض الكامل » وتحديد المشية الالهية . 

ومنهم فريق ثالث اقتصر على تخصيص آثار المشية الالهيةفى 
خصوص ما عدا افعال الانسان الاختيارية . 

ولايهمنا هنا الاالاشارةلهذه الاقوال!ن:خلصالىأنالو اقعالذى 
لايقبل الرد هوان المشية الالهية لها عموميتها » وانالحر يةالانسانية 
ايضاً لها وجودها » على ان ارادة الله تعالى ارادت لنظام العلية ان 
يقوم بعمله خيرقيام بنفس الارادة عينها التى خلق العالم بها.فجريان 
نظام العلية هو بنفسه تنفيذ للمشية الالهية . 

فنفس هذه الارادة الالهية هي التى اقتضت ان يصدر العمل 
الانساني بمقتضى اختيار الانسان. هذا هوالواقع الذىيؤيدهالوجدان 
والدليل العقلى؛ وهو الذى التزمته مدرسة اهل البيستعليهم السلام 
حينما اعطت رأيها فى هذه المسألة .كما أنه الذي فهمه المسلمون 
الاوائل ببساطتهم قبل ان تطغى عليهم الشبهات التى اثارتها الفلسفة 
المستوردة . 

فلم يكن اعتقادهم بالقضاء والقدر ليمنعهم عن ان يسألوا الله 
خير قضاء وخير قدر » وعن العمل والدعاء فى آن واحد . 

والذى يجب ان نلتفت اليه ايضاً في المسألة » هو النظر اليها 
من الزاوية الالهية الاسلامية : 


ساك 


وقيدت النظر بالالهية » لانفىانحصار العواملوالعال فىالكون 
بالعللوالعواملالمادية » ولاثيت -كماعليهالنظرة الالهية -تأثيرات 
اخرى لعوامل معنوية لها اثرها الكبير فى تعيين المصير وذلك كما 
سيأتى فى مابعد . وقيدتها بالاسلامية » لاجل ان أنفى ذل كالتشويه 
الذي اصاب العوامل المعنوية فجعلها عوامل معحدودة 4 ولصالح 
طبقة معينة كما رأدناه مثلاعند اليهودية . 
وَلكوين اين لنا ان نستقىو نتعر ف علىما هية هده العوامل المعنوية؟ 
لاطريق لنا الي ذلك الا مايخير نا 44 الوحى الصادق لانه منطلقمن 
منبع الحقيقة»و مطلع على أسر ارالكو نالتى تخفى بطبيعتها الاو لية عليئا 
معشر بدَى ١‏ لانسان : 

والحقيقة ان القرآن الكريم يكشف للمسلم الكثير من هذه 
القوانين العامة » والتىسنرى تأثيراتها فىعملية صياغة الاملالدافع 
الايجابى . 

واننا اذ نعرض لبعض هذه القواعد » لا ندعى اننا استكملنا 
الصورة التى يريد القرآن اعطاءهاعن!اروابط فىالكونءاوأنااحطنا 
بتمام العناصر الدخيلة فى نوعية القانون . وانما نتخذ صفةالمشير 
الى هذا القانون ولوبشكل اجمالى لنحاول ان نعرض الى دورهفى 


كات 


الف الحق سر الكون 


يقول الراغب فى مفرداته ‏ بتصرف ‏ : 

« اصل الحق المطابقة والموافقة كمطابقة رجل الباب فى حقه 
لدورانه على استقامة . والحق يقال على اوجه : 

الاول : يقال لموجد الشىء يسبب ما تقتضيه الحكمة . ولهذا 
قيل فى الله تعالى هو الحق (ثم ردوا الى الله مولاهم الحق) . 

الثانى : للموجد بحسب مقتضى الحكمة . ولهذا يقال فعل الله 
تعالى كله حق (وانه للحق من ربك) . 

الثالث : منالاعتقاد بالشيىء المطايق لما عليه ذلك الشىءفى 
نفسه .كو لنا : اعتقادنا فلان فى البعث والثواب ... حق (فهدىالله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق) . 
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الرابع : للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر مايجب 
وفى الوقت الذىيجب . كقولنا : فعلكحق (حق القول منىلاملان 
جهنم)7. 

ويمكننا ان نستنتج مسن مجموع هذه الاستعمالات ان الحق 
يعنى باختصار : الامر الواقع أو الواقعى . 

ونقصد بالواقع : الموجود المتعين في الواقع الموضوعى 
او العالم المستقل عنالصورالذهنية » وبالواقعى الامرالذى يطابق 
مقتضيات الواقع الخارجى . 

واروع انطباق للحق هو فى الذات الالهية باعتبار انها بلغت 
من الوضوح للسدى الفطرة الانسانية بحيث عاد الايمان بها ايماناً 
بديهياً فانوار الله تعالى قدغمرت الوجود فلم تعد تبصر الاهتعالى 
فى كل شىء » لذا كان هو الحق الذى لا مراء فيه والواقع الذي 
لايشك فيه . 

اما ما عداه تعالىمن مخلوقاته وتشريعاته التى اسماها القرآن 
بالحق فهى كما أرى ‏ اكتسبت صفة الحق من وجهتين : 

أ- مين كونها واقعاً موضوعياً وهذا كما نشاهده فى قوله 
تعالى (يوم يقوم الناس بالحق) فيلاحظ هنا التأكيد على الاشياء 


الخفية عن حس الانسانواعطائها صف ة كو نهاحقاً لت ركيز الايماذبها. 


.١؟ه‎ صا)١‎ 


ا 2 


ب - من كونها وجدت وفق مخطط الهىعام للكون » كل جزء 
فيه ضرورى لسير الحر كةالكونية » ودخيل فى تحقق الغايةالمرجوة 
من الخلق والتى ارادتها العناية الالهية منذ ارادت ان يكون فكان» 
وفى هذا القسم الثانى تدخل كل الاشياء سواء كانت مخلوقات 
تكوينية او قوانين تشريعية . يول تعالى : 

« ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » البقرة ١645‏ . 

« وهو الذى خلق السماوات والارض بالحق » الانعام #م . 

« والوزن يومئذ الحق » الاعراف م . 

« هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق » التوبة #م . 

د قل الله يهدى لاحق ) يونس : ه” . 


« وتواصوابالحق وتواصوا بالصير » العصر : م. 


ب - العدل «وسرى فى انحاء الوجون : 


رغمان البحث الكلامىوااجدل الذى دار بين الفرقالاسلامية 
كان ينتهى احيانا الى نتائج معينة » يتغلب فيها انصار العدل حينا » 
وتقوى الشبهات فيغلب انصار رفض العدل حينا آخر » فانه مما لا 
شك فيه عند المسلم : انالعدل ‏ باى معنى منمعانيه ‏ يبدأبالعدل 
الالهى بمفهومه الأجمالى الذى حدثنا عنه القرآن الكريم » وينتهى 
بتطبيقاته فى كل ذرة من ذرات الوجود . 


520 


فالعدل العام اذن فى اعتقاد المسلم قوة أخرى وعامل قوىمن 


العوامل المعنوية » التىتتدخل لصالح القضية العادلة فى الكون.. 
والظلم بنفسه يشكل عاملا من عوامل الزوال والفناء » بغض النظر 


هذا بايجاز ماخص نظرة المسلم العامة , ولا مجال للافاضة 


فيها أكثر » فلنلاحظ الايات التالية : 


2) وأمرت لاعدل بينكم « الشورئ : ١6‏ . 

« ان الله يأمر بالعدل والاحسان » النحل : ٠و‏ . 

« وتم تكالمةر بكصدقا وعدلاء لاميدل لكالماته «ى الانعام:ه .١ ١‏ 

« وما ظلمناهم 3 ولكن ظلموا انفسهم » هود : ١١‏ . 

« قال : لاينال عهدي الظالمين » . البقره : غ78١‏ . 

« فتلك بيو تهم خاوية » بما ظلموا » النمل : ١ه‏ . 

« ان الله لايظلم ميمّال ذرة » النساء : ٠ع‏ . 

0 ووجدوا ماعماوا حاضراً ولايظامربكاحداً «( الكهف: وع. 

« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس شيئاً ». 
الانبياء : لاع . 

0 لاظام اليوم » غافر : /ا١ا‏ . 


« شهد الله انه لا اله الا هو » والملائكة » واولوا العلمء قائماً 


( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » شهداء لله » 


النساء : مم١‏ . 


5ت 


ج ‏ الحب أطار العلاقات بين مختلف انحاء الوحود : 


ا 


ومما يعتقدبه المسلم على ضوء القرآن الكريم:ان هناك اطار 
رحيماً عاما شاملا لكل انحاء الوجود » وساريا فى مختلف انواعها ؛ 
فالعلاقات بين الخالق والمخاوقين يؤطرها الحب » والعلاقاتبين 
المخلوقينالمتحديالهدف والمتأدبين بأدب السماء روحهاالحب» 
وحتى العلاقة بين المؤمنين فى الكون وبين اجزاء الكون التى 
لاتمتلك شعور الانسان» حتىهذه العلاقة» يحكمها الحبالمتبادل. 
ومبررااتهذا الحب واضحة تماما علىضوء العقيدة الاسلامية 
وتعاليم القرآن » فاذا بدأنا بالاطار الودى القائم بين الانسان وربه 
ادركنا اروع علاقة حب تتفاوت درجاتها » من حب يقوم على 
المصاحة فى طرف الانسان ولكنه على اى حال حب جارف ٠‏ الى 


-- 


حب خالص واع يعسبر عن قمة في هذا المعنى » انه حب الأوصياء 
المخلصين » الذين ما عبدوه تعالى طمعاً او <وفاً . 

والاسلاميمتلكخاصيةأنديبدأ بالاشياءبيداية بسيطة » كأقامةحب 
يقوم على ذلك الاساس المصلحي» ثم در تفع به الى مستوى يجعله 
جز ( من كيان الانسان » ودافعا ذاتيا يتحكم فى سلو كه ؛ ويوجهه 
لصالح القضية الانسانية العامة . 

اما الحبمن طرف الباري جل اسمه » فهو وان كان يخاق فى 
نفوس السذاج م من |امؤمنين نفس الايحا ءات والتصورات البشرية 
من الحب بين الكائدات » ولكنه فى الواقع : اسلوب تعبيري عن 
القرب من العطاء الالهى والاختصاص بالرحمة والرضوان بصورة 
اكبر من ذي قبل . واننى قد اجزم بان الابيحاء الاول حاصل حتى 
عند بعض أعمق المؤمنين بالله تعالى بالنظرة الاولية : وان هذاايضا 
بتفسه مطلوب ومقصود . . اذ أن الحب حرارة ولوعة وشوق » 
والنصوص القرآنية الكريمة تر كز على عملية خلق الانفعال وشد 
العواطف للباري عزو جل باساليب » منها بلاعظمها الدوافعالناتجة 


من تصور الله رعا لن ذا فَئَ بظلال المحبة على الأنسان العا بك . 


ويمكن للقاريء الكريم التأكد من ذلك بمراجعة وجدانه الحاكم 
7 مثل هذه الموارد . 
فالخصوص تثبت الحب لاصناف المؤمنينالواعين » من امثال: 


الاك - 


(المحسنين ؛ التوابين» المتطهرين» المتقين» الصابرين»المتو كلين» 
المقسطين » الذين يقاتلون فى سبيله صفاكانهم بنيان مرصوص ) 
والنصوصتثبت الحب بينافراد المؤمنين « يحبون منهاجراليهم» 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما اوتوا » الحشر : و . 

والنصوص تربط بعلاقة الحب بين الانسان والطبيعة » بعد ان 
يشعر الانسان بان الطبيعة مسخرة له ولصالحه هو »؛ وبعد الايحاء 
اليه بان يد العناية الالهية قد باركت فى الارض أقواتها . 

وقد ورد عن النبى العظيم صلى الله عليه و آله انه قال عندما 
رجع من غزوة تبوك وعندما أشرف على المدينة : « هذه طابة » 
وهذا جبل احد يحبنا ونحبه )0'. 

كما عبر عن ذلك بأن « حب الوطن من الايمان » . 

وهكذا ننتهى الى حلقة رائعة من حلقات هذا الحب » جعلها 
القرآن بمثابة اجر للرسالة الاسلامية » والجهودالتى بذلها الأرسول 
الاعظم فى خدمة هذه الامة » وهى حلقة ربط الامةكل الامة بأهل 
البيت الذين هم خير مؤٌهل لقيادتها نحو شواطىء الامان » والذين 
هم سفن النجاة » وباب حطة للعالمين « قل لا أسألكم عليه اجراالا 
المودة فى القربى » . 


واخيراً ننتهى الى حلقة صغرىمن حلقاتها » وه ىالمودةالقائمة 


. 554 : راجع سفيئة البحار‎ -)١ 


مرك 


بين الزوجين « وجعل بينكم مودة ورحمة » الروم : 7١‏ . 

وتعتبر النصوص على جوانب النفىمكملة النصوص الايجابية» 
فان تلك النصوص:و كد تارة على انقطا ع صلة الحب بين اللهوالعباد 
الذين خرجوا عن أمر ربهم » من امثال (المعتدين » الكافرين » 
الظالمين » من كانمختالا فخوراً » من كان خواناً اثيماً » المفسدين» 
المسرفين » الخائنين» المتكبرين» الفرحين) . 

واخرى علىانقطاعها بينافراد الانسان : الذين يهتدون بهدى 
الله والذين استزلهم الشيطان الىالكفر « لاتجد قوماً يؤمنون بالله 


واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوآاه / المحادلة : 9" . 
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النتيحة 

من مجموع هذا نستخلص هذه النتيجة : 

(ان المسلم يعتقد بأنه يعيش في عالم من الحب المتبادل) . 

ولهذه العقيدة تأثيرها الواسع الابعاد على خلق الآمل فى نفس 
الانسان : الآمل الايجابى الدافع نحو سعادته ورقيه .كما سيأتىان 
شاء الله . 

على أننا نعترف هنا بأنا لمنف الموضو ع حقه فى نفسه لكننا 
يجب أن نتذكر أننا لانبحث هنا عنه الابمقدار مايوضح لناالصورة 
التى نريد أن نرسمها ‏ فيمابعد ‏ عن روافد الامل فىذهنيةالمسلم 
الفرد » والمسلم الامة . . 

كات 


د- الرحمة : بها انطلق هذاالوجون الكائن : 


( يسم الله الرحمن الرحيم . 

هذاالمقطع المبارك يعتبرارو ع مقط عجامع يعبرعن سر العقيدة 
الاسلامية » فقد ورد تبءض الرواياتالتىتر كزعلىانالقرآن جمع 
فى سورة الفاتحة » وان سورة الفاتحة جمعت في اليسملة . . وعند 
تحليانا لهذ! الحصجون لاسعنا'الا أن نوغ :انها شين الى أن سورة 
الفاتحة انما اعتبرت روح القرآن باعتبار انها تحوى اصول العقيدة 
الاسلامية بصورة اجمالية » والقرآن قدأطر كل شيء تحدث عنه 
باطار العقيدة . 

اما اذا انتقلنا الى المرحلة الثانية » فسنجد ان اليسملة بنفسها 
شكلت رو العقيدة واساسها » اذ ركزت على انطلاق كل شيءفى 


عات 


الوجود من اسم اللدتعالى فى مقطعها الأول » وعن الاطار الذى تم 

فالانطلاق « يسم الله ) وموجبه : ( الرحمة التى لاحد لها ) 1 

وهذه حقيقة نجدها متمشية في مختلف المواضع من القرآن 
الكريم » معبرة عن مظهر من مظاهر الكمال فيالذات الالهية » مما 
خلق اعتقاداً امرك عند المسلم : انه منطلق من مصدر الرحمة » و 
عن الكثير من موارد الاأنحراف ال تطرأ احيانا على سلوكه عق 
سنجد عند استعراضنا لاثار الدعاء : الكثير من الاساليب التربوية 
العقائدية »التى ك5 على هدا الجانب 5 فى الادعية المنقولة عسن 
المعصومين عليهم السلام ' 
وفى القرآن الكريم نجد الكثير من الايات الكريمة التى تقرنصفة 
العزة الالهية بالرحمة » وتنتهى بعيارة : « انه هو العزيز اأرحيم "0 
الدخان : ب«ع . 

اوبعيارة: أنه » خيراأر احمين («ى 0 : « كتب على نفسه الرحمة » 
او: «وربكالغنيذوالرحمة »الانعام : سمو وهكذا الايا تالشريفة : 

( ققد جاء كم دمنة من ربكم وهدى ورحمة » الانعام : لاها. 

« ان رحمة الله قريب من المدسنين « الاعراف نكه. 

2 فانظر المن آثار رحمة الله 52 لحيى الارض بعد موتها » 


. 6٠: الروم‎ 
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« قل: ياعبادى الذيناسرفواءلى انفسهملاتقنطوا منرحمة الله » 
الزمر : “اه . 

« الرحمزنعلى العرش استوى » طه : ه . 

وحتى فى أشد المواقف هيبة ورهبة تأتى صفة (الرحمن) : 

(وخشعت الآصوات لارحمن فلا تسمع الا همساً) طه : م١٠‏ . 

وهكذا يعتقد المسام بعنصرين آخرين بالاضافة الى عنصري 
اللقوالمدل :ا اللذيق ينان التوزازق أو ك اسان بدوهها: لحت 


والرحمة » اللذان يعنيان: الفضل منالخير و الاعطاءفوقالاستحقاق. 


الفصل الرابع 
القوانين والمفاهيم المتفرعة . 


لا مكان للباطل . 
النصر للمؤمنين . 

العاقبة للمتقين . 

العمل الصالح والسيئات . 

التقدم المضاعف من قبل الله الى العبد . 
الربط بين عالمي الغيب والشهادة . 

نفى اليأس والقلق بشدة . 

دور التو كل . 

دور الدعاء . 

دور التوبة . 


دور الشفاعة . 


عرفنا فى الفصل السابق القوانين الاساسية المتحكمة فى 
الكون » وهى قوانين : ( الحق والعدل والحب والرحمة ) . 
وقد كان الايمان بهذها لقوانين منبعاً للايمان بقوانين فرعية 
قد ترتكز على واحدمنهااو على اساسمنها جميعاً » فلنستعرض 


أهمها فى ما يلى : - 


لا مكان للناطل : 

اما فى الامور التكوينية » فلانها لا تمتلك شيئاً من عناصر 
الاختيار» فلا معذى لوج-ود الخلق الباطل فيهأ بعك الادمان يحكمته 
المطلقة تعالى . 

واما فى الامور التى ترجع الى سوء فعل الانسان وتصوراته 
وابحاءات الشيطان ومغوياته » فالياطل وان كان متصوراً أن يسود 
فى بعضالازمان » ألاانه سيكون نشازا على الطبيعة الكونية»وعلى 
الطبيعة الانسانية ؛ وهذا النشاز سيظل يؤتى ثماره الفضيعة فيحياة 
الانسان مالم يعمل علىاذابته والرجوع الىالآامر الحق الذى يطابق 
الفطرة الانسانية ويتلاءم مع الطبيعة العامة وقوانينها. وهذا الامرلن 
يعلم بالطبع الا من قبل الوحى الاتى من خالقهدا الكون»والمطلع 
على نواميسه » ومن هنا قال تعالى : « قل الله يهدى للحق » . 


كلا - 


« أفمن يهدى الى الحق أحق أن يتبع » أمن لا يهدي الا أن 
يهدى ؟1[.)». 

فالكونت اذن ‏ بتنظيماته : ضد الباطل الذىحدده لناالمطللع 
على حقائق الامور « وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زهوقاالاسراء : م١‏ والملاحظفىتعبير«زهوقاً» :انديعنى ان الاصل 
فى الباطل الفناءوالزوال » وذلك مما يقوي الامل في القضاء عليه . 

ومن هناايضاً تتوضح فكرتنا عن قوانين اخرى فى طول هذه 


الحيةة: 


النصر للمؤمنين : 

وهذه قاعدة نرى في كثير من المواطن التأكيد عليها من قبل 
القرآن والنصوص الشريفة . وهى تقرر ان الله تعالى يتكفل ايصال 
بدأو المسير » واخلصوا النيات » واستهدفوا ما يعير عنه القرآن 
بنصر الله » وهو تعبير جميل عن نصرة الحق » وهى عماية رفع 
التنافر بين القانون والساوك الاعتبارى وبين الواقع الطبيعىالعام؛ 
وارجاع الجزء الثافر ال حور المسيرة المتوائمة المتوازنة . 

وهكذا تطالعنا الايات القرآنية الشريفة التالية : 

)0 باايها الدين آامزوا انتنصروا الله ينصر كم ويشيت اقدامكم 4 
معحمك : لا . 

( انا لننصر رسلنا والدين نو فق الحياة الدنيا » غافر:اه. 

« ان ينصر كم الله فلا غالب لكم » آل عمران : ١٠5١ا.‏ 
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« ولينصرن اللهمن ينصره . . ان الله لقوى عزيز » الحج:٠غ.‏ 

« وما النصر الا مزنعندالله العزيز الحكيم » آل عمران:17. 

أن الاسلام يعتبر مسيرة الانسان منذ انطلاقهاحتى نهايتهامسيرة 
واحدة » ويقيس على اساس من هذه الوحدة كل العوامل الدخيلة 
في تحقيق الغرض العام » وهو التكامل . بل تستطيع ان نتجاوزهدا 
الاطار الانساني الى الاطار الكو نى العام فندعي : ان الكل يمتلك 
ذلك الهدف العام ويعمل على تحقيقه . ولذا فكل انسان ساهم 
فى الدفع نحو ذلك الهدفالعظيم منتصر على المدى الطويل وان 
اعتبسر منهزماً فى فترته الموقتة » ويحق له بذلك ان يعتبسر نفسه 
اينما كان منتصراً مذ الآن ! ان سلسلة المؤمنين عبر التاريخ كلها 
تشترك فى ايعمل رسالي يقوم به فرد منهذه السلسلة فى ايزمان 
كان ! ومن هنا نستطيع ان نفهم قولة الأمام امير المؤمنين » وذلك 
لما أظفره الله باصحاب الجمل فقال له بعض اصحابه : وددت ان 
اخي فلاناً كان شاهدنا » ليرى ما نصرك الله بدعلى اعدائك؟فمالله 
عليه السلام : « أهوى اخيك معنا ؟ فقال : نعم . قال فقد شهدنا » 
ولقد شهدنا فيعسكرنا هذا اقوام فياصلاب الرجال وارحامالنساء 


سير عف بهم الزمان » ويقوى بهم الادمان ») (نهج البلاغة : مه) . 


-9و/ا- 


بعد ملاحظة قانوني الحق والعدل » يستطيع الانسان ان يدرك 
بوضوح هذا القانون القرآنى العظيم الذى يجسد آمال البشرية 
الخيرة : فىوصولالنخبة الممتازة ‏ اخلاقياً » وعقائدياً الىمنصة 
القيادة » وامتلاكها العاقبة الحسنة فى النهاية الطيبة . 

فالقر آن الكريم يصرح : ْ 

«أن الارض لله » يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين» 
الاعراف : م؟١‏ . 

« والعاقبة للتقوى » طه : ١9‏ . 

« أفلم يسيروا فى الارض فينظروا : كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ») محمد : .3٠١‏ 

وهذا ما بدت تباشيره تلوح فى الافق» فقد رأينا العالم اليوم 


حت ات 


يحاول ان يعود ‏ ولو بحياء ‏ الى تعاليم الاسلام العظيم» بعدان 
جرب كل النظم » وسلك مختلف المسالكالبشرية » وذاق صنوف 
العذاب والالم » وضاق من التركاض فين مسارب التيه ! . 

ان تباشير العودة تلوح فى أقوال القادة والمفكرين الداعيسن 
لدارسة العقيدة الأسلامية والتشريع الاسلامىبعمق » والاستفادةمن 
كنوزهما الثمينة ! . والامر يحتاج بعد ذلك الى أن نعي الواقع 
العالمى القائم اليوم » ونعي اسلامنا بعمق » ومواقفه من المشاكدل 
العالمية المعقدة » ونقوم بنبذ كل لهو داخلى» لاجل الاعداد لحملة 
توعية للعالم » والاستعداد لامتلاك ازمته بصورة ليست بالصعبية ع 
بعد ان افلس النظام الغربى » والذى يعترف بانه لا يجد بديلا لله 
الافى الاسلام! . وبعدكلهذا فالامة يحو لها أن تنتظر القائدالذى: 


يظهر فيملا” الارض قسطاً وعدلا . 


العمل الصالح » والسيئات : 


ان القيام بالعمل الصالح الايجابى نفسه يشكل احد ابواب سعة 
الأامسل عنك المسلم يعطاء الله تعالى 5 فبالاضافة للابواب المفتحة 
الله » ليو كد عفو الله وغقرانه 4 ويعمل على مجحو السيئات من سجل 
اعماله الماضية » فينجيه من تبعاتها وعواقبها » وأقل ذلك ما كانت 
سوف تؤدى اليه من موقف معز ٠‏ دوم تجتصع الخلائق شك ظضل 
حساب الله و « يوم تعرضون لاتخفى منكم خافية » . 

فاذا تممحو السيئات والسوابقالسوداءء انطلق الانسانالمسام 
دص حيقة تاصعة البياض 4 غير قلق و لا مدو أن و بكل أمل 4 ليحيا 
حياة العمل الصا لح قي سبيأه و سبيل مجتمعه و الانسا نية جمعاء . 
والايات التى تتعرض لهذ! الجانب على نوعين : 


واس 


النوع الاؤل : 


ما يظهر منه أن الاتيان بالحسنة والعمل الصالح لا يقتصرتأثيره 
على محو السيئاتالماضية: بل يقوم بأذن الله -بتبديل السيئاتالماضية 
الىحسنات! وهذا مما يشعر الانسان المسلم يرحمةالله الواسعةالتى 
قابلت كل هذهالاساءة ‏ ومنهاالشركبالله » وهواعظم السيئات بهذا 
الفضل العميم » فحولتها الى حسنا تينال عليها الاجر »كما لو كان 
فعلها من قبل واقعاً!يقولالقرآنالكريم فىمءرضصفات المؤمنين : 

« والذين لايدعون مع الها لها؟ خز رولا رقتلوبة النفسن الدع 
حرم الله الا بالحق » ولا يزنونء» ومن يفعل ذلك يا اثاماء يضاءعف 
له العذابيومالقيامة» ويخلدفيه مهاناء الا منتاب وآمن وعمل عملا 
صالحا » فأولئك يبدلالله سيئاتهم <سنات . وكان الله غفورآرحيما 


ومن تاب وعمل صالحاً فانه يتوب الىالله متابا » الفرقان: /م<-١/.‏ 


النوع الثانى : 

ما يبدومنه ان الاتيان بالحسنة يعمل على محو السيئة فقطء اما 
التبديل فلا تتعرض له . 

ومنها: « وأقمالصلاة طرفي النهار وز لفامنالليل . انالحسنات 
تذهين السيقات .ذلك ذكرى للد كرين #اهوذ + 11 : 


مم 


ومنها فى صفات المؤمنين : « والذين صير وا ابتغاء و جدر بهم ) 
واقاموا الصلاة » وانفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية » ويبدرؤون 
بالحسنة السيئة » اولئاك لهم عقيى الدار » الرعد : ا" . 

فد نقل صاحب (مجمع البيان) عن ابن عباس انه قال : انها 
تعنى . . ( يدفعون با لعمل الصا لبح السيىء من العمل . 

كما روى عن النبى صلى الله عليه و آله قوله لمعاذ : ( اذا 
عمات سيئة فاعمل بجنيها حسنة تمحها )» . 

كما أن هناك قولابانهم يدفعون اساءة مناساء اليهم بالاحسان. 

وقولا بانهم يدفعون بالتوبة معرة الذنب. 

فاذا عرفنا وجود هذين النوعين . من الايات فكيف التوفيق 


بينها ؟ِ ذكروا للاحا 4 وجوها : 


الأول : 


انيقال : بأن الايا ت كلها تشيرالى حقيقة واحدة » هىانالعمل 
الصا لح والحسئات تربى النفس الانسا ذية على الفضيلة والاستقامة) 
مما لايدع ميجالا السكارت ف حياة الانسان ويتوضصح ذلك خصوصاً 
أذا لاحظنا ان آية : « ان الحسنات تذهين السيئات » واردة فى سياق 
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مامت 


كماان ورود عبارة « يدرؤون » تشيرالى أنهم يدفعونالسيئات 
قبل ورودها» فالدرء والتدرى : هوالدفع »كما عن (شرح غريب 
القرآن ص59١)‏ وكما تعنى فى الاستعمالات التالية : « ويد رأعنها 
العذاس» « ادرؤوا الحدوديالشيهات» «ادرؤوا عن انفسكم الموت» 
وغير ذلك . 

وممن الممكن : المناقشة فىهذاالتوجيه بان يقال : أنالظاهر 
هو كون الايات تشير الى السيئات السابقة : وا نكنا لا نمانع فى ان 
تكون شاملة لما سيتكون من حالة نفسية » ففى آية « اولك يبدل 
الله . . . » جاء تعبير التبديل ونسب هذا التعبير الى الله » ممايبيدو 
مه انه من مختصاته تعالى »وهذاينطبق اول ما ينطبق على الذنوب 
المسجلة التى يكون رفعها بيده تعالى » خصوصاً وااسياق سياق 
توبة وانابة عن الشرك وباقى المعاصى . 

اما الدرء بمعنى الدفع » فالظاهرانه يشم ل دفع المعاصى الثابتة 
دا تخلصنامن مصطلح الدفعالفاسفى المتأخر ‏ . ويعتبر الحديث 
الشريف المذكور » وفهم ابن عباس لذلك : مؤيدالهذا الظهور . 

اما تعيير « ان الحسنات يدهين السيئات » فلا ماع منه هنا ©» 
لانه تعبير عن لطف الهى وقاعدة عامة » خصوصاً اذا لاحظنا آخر 


الآية : « ذلكذ كرى للذا كرين» ولاحظنا أمثال هذا المورد ؛ من مثل: 


هم - 


د 5 و ٠.٠.‏ ع 2 .- 7 
)0 ليغفر أك الله ما تعدم من ذنيك وما تاخر 04 او : 2 لقد ثاب الله 
على النبى . . . » وغيرذلك . واخيراً فان تعبير « يذهبن » يِوٌ كد 


لنا انها تعمل على اذهاب السيئات التى كانت حالة بالشخص . 


الثانى : 

أن يقال : ان الايات كلها تشير الى الذنوب السابقة » ولاتنافى 
بينها . فان بعضها يشير الى مرتبة معينة » والاخر يشير الى المرتبة 
الاعلى منها . 

الا انه يمكن النقاش فى هذا التوجيه : باعتبار اننا اذا اعتيرنا 
وحدة المسؤثر فلماذا عدات الايات الىالاشارة الى بعض الآثر » 


وهى فى مقام الترغيب والحث الذى يستوجب اعطاء الاثربكماله؟ 


الثالث : 


هو ان يقال : بأنآية التبديلتر كز على انه اثر العمل الصالح 
المدعوم بالتوبة والايمان » فى حين ان الايتين الاخيرتين تشيران 


ال اثر العمل الصالح دنفسه 6 وانه يعمل على درء السيئةو اذهابها. 


الرابع : 
أن يقال : ان ذهاب السيئات يعنى حصول الاهلية لرحم.ة الله 


اكات 


وفضلها لواسعءفتشمله وبالتالى يمكن القول بان : الحسناتيملاان 
محل السيئات . 

وعلى أية حال» فان ذلك بابمن الفضل يبعث الامل بالمستقبل» 
ويحيى الانسان المذنب من جديد حياة الصالحين العاملين فىسبيل 


| لحسق : 


التقدم المضاعف من قبل 50 الى العيد . 


وهذه حقيقة أخرى تبعث الانسان على العمل » والامل بالخير 
العميم الذى سينتجه هذا العمل . وذلك لانه يشعر بأنه كلما تقدم 
الى الله تعالى خطوة تقدم الله اليه ميلا ! وما ان يبذل جهده فى 
سبيل الحقيقة اى حقيقة كانت فانالله تعالى سيفتح الطرق امامه... 
فلا مانع اذن من اقتحام العقبات والمصاعب » ولا داعى لليأس من 
الحصول على المراتب العالية ! لان الانسان ليس متروكاً لوحده 
فىالطريق» بل ان قوة الله تعالى ووعده لاسندانه فى سيره فحسب 
بل يوفران له اانتائج المضاعفة » انفى هذه الدنيا أو فى الاخرة؛ 
وكلاهما مجال يمكن أن يعود على الانسان بالعطاء » وان اختلفت 


درحة العطاء من عا لم الى آخر 1 
يقولتعالى:« والدذين جاهدوافينا لذهدينهم سيلنا) لعنكبوت: 8+ 


داخم - 


من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله اجر كريم » 
ويقول تعالى : « من جاء بالحسنة ؤله عشر امثالها )© . 


حسدليدة . 


دور الربط المستحكم بين عالم الغيب والشهادة 


وتعتير هذه الظاهرة من ابرز الظواهر الي امتازت بها التعاليم 
الاسلامية . . فبعد ان يعرف الاسلام ‏ بمقتضى واقعيته ‏ بظاهرة 
تأثر الانسان بمحسو ساته | 0-1 منه بمعمهو لاته, يعمل بشتى الاسا ليت 
على خلق التوازن بين التأثريبكلاالجانبين » وعلى التقريب بينهماء 


لمعدى ان يعرب الأمور المعنوية الين التجسيد الحسي . 
وليس هنا مجال استعراض اساليب الاسلام الفكرية والعدلية 


فى ذلك . ولكن نقول : ان تلك الاساليب من شأنها ان تجعل 
المسلم يتأثر بالمعقول ويتفاعل معه بمايقرب من تأثره بالمحسوس 
فهو اذث ببصر عا لم الغيس ويلاحظ رحمة الله وتقديره ملاحظة تعبر 
الظواهر 7 وصىو لشعر 5 لقوانين المعنوية كقوانين الدعاء والشفاعة 
تماماً كما يشعر بالقوانين المادية . 


ةيد 


فالاسلام لم يكتفبائبات نتائجالعمل الصالح فىعالمالآخرة» 

بل تجاوز ذلكوائبت انالعملالصالح ‏ وهذا هو مقتضى العقل ‏ 
سيعود بالخير على الانسان نفسه فىهذهالحياة الدنيا . 

يقول تعالى على لسان نو حعليه السلام : «فقلتاستغفروا ربكم 
اندكان غفاراً » يرس ل السماءعليكم مدرارً» ويمددكم بأموالوينين 
ويجعل لكم انهاراً » ويقول تعالى : « ولو أن اهل القرى آمنوا 
واتموا لفتحنا عليهم بركات من السماء )» . 

98 حين تربط الايا تالاخرى بين الانحراف الفكريو الضياع 
العملي» فتقولالاية الكريمة : « ومن أعرض عن ذكري فان لدمعيشة 
ضنكا » .وهذا الر بطالو ثيقيعطى الام لطاقة دافعة بتقريبه الىالحس 
الانسانى » اذ يبدو و كأنه يراه عياناً فيسعى له اشد السعي ويتشوق 
له اشد الشوق . 

وآية ذلك ماقالهامير المؤمنين عليهالسلام فى وص ف المسلمين 
الصادقين المتقين : «فهم والجنة كمن قدر آها فهم فيها منعمون:؛وهم 
والنار كمن قد رآهافهم فيها معذبون . . . © . 

اذن فما نريد التأكيد عليه هو أن هذا الهدف التربوى للمسلم 


له تأثيره البارز ايضاً فىجعل الامل اكثر فعالية وقوة . 


آوات 


نفي اليأس والقاقى بشدة : 


وهذان الامران هما الحالتانالنفسيتان اللتانتخافان حالةالامل» 
وتستتبعان عكس ما نتوقعه من الامل من آثار . فبين الكفتين ارتفاع 
وهبوط . ومن الواضح انداذا اردنا تقويةكفة الامل فان ذلك يجب 
ان يكون بتقويته ومنحه ابعاده الواقعية »و بالقضاء على كل اسباب 
اليأس والقاق . ونحناذا رجعنا الى ماذكرناه سابقاً عرفنا انجذور 
هاتين الحالتين المضادتين قد عولجت علاجاً حكنماً . فلماذا اذن 
تعمدنا ذكرهها فى هذا الموضع ؟وما هو الجانب الاضافى الذى 
يمكنه أن يبرر ذلك ؟ 

اعتقد أن الجانب الاضافى يكمن فى انه بالاضافة الى علاج 


الاسلام لهما علا جا جذرياًءوفتحأبوان الامل الواقيى على مصراعم 
! لا وال عا مكبر اكه 


الاو ب 


فانه تمر حالات خاصة بالانسان ‏ على اخ+تلاف فى المستويات - 
يتأثر فيها بموقف حسي معين » و<الة حرجة لامفر منها . . .فيغفل 
عن كثير من تلك الجوانب» ولربما يصل به الامرالى اليأس ! وهنا 
يأتىدور تحريم اليأستحريماً باتا » لينفى عن الانسان المسام فعلا 
هذه الحالة » فتقول الاية الكريمة « ولا تيأسوا من روح الله » انه 
لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون » (يوسف : لإم) فالتعيد 
اذن يقتضى قبل كل شىء عدم اليأس » وبعد ذلك تعود النفس الى 
حالتها الاولىوتقبل تأثيرات عوامل الامل مرة ثانية . 

ولامعنى للقول : بان هذا الفرض لا يجتمع مع الايمانالكامل» 
اذ مقتضى ذلك : الكون على وعى دائم 1 

دانه لاعمومية لذلك » بعد أن دلنا الوجدان على ان الانسان 
ضعيف على أي حال » وان علا كثيراً فى مرتبته المعنوية . 

وقد يكون متعلق اليأس هوالموضوع الخارجى؛ كأنيستيئس 
انسان من هداية انسان آخر »كما حدث لأرسل حين استيأسوا 
وظذوا انهم قد كذيوا فجاءهم نصرالله » يوسف : ١٠١١ا.‏ 

فهذا وان لم يكن يأساً من روح الله ولكنه يأسعلى اى حال؛ 
ويجب ان ينتفى من حياة الانسان وخصوصاً حملة الرسالة . 

اما القاقفهو في الحقيقة ناشىء من عوامل مختلفة »كعدمالمأمن 
الروحي »؛ والمرور بالاحداث الكبرى » ونمو روح التشاؤم» وغير 


د 


ذلك من العوامل» كالعوامل الاقتصادية 5 وقد ع لج الاسلام كل تلك 
الاسباب » فافقد الانسان ميررات اليأس أولا » وركز على جانب 
الاطمينان القلبي بذكر الله » فمل كل ذلك دفعاً للانسان نحو العمل 


بكل ثقة فى سبيل تحقيق آماله . 


مغهوم التوكل : 


فأن القرآن الكريم يركز في خلد المسلم أن يكون فى كل 
اموره متو كلا على الله تعالى . . والتو كل الصحيح لايعنى تلك 
الصور الجامدة التي تنطبعفي ذهنالبعض ممن أصابهم داءالكسل 
والانطواء من المسلمين » أو ممن يتصورون ذلك .كلا . . وائنما 
يعني الاستمداد المتصل من الله تعالى والالتجاء اليه في كل مشكلة 
تعترض طريقّالانسان » وطلبالعونمنهتعالى ومن تعاليمهالخالدة. 
أنها صفة موضوعية وسيكو لوجية في آن واحد » فهي موضوعية 
مسن حيث احتوائها على عنصر الالتجاء الى ايحاءات السماء » 
والتمعدكت بعصم الحى . 


وهي د لوجية من حيث شدها أروحية الفرد المسلم 


ونيته بالسماء و تقويتها واشعارها بأنها ترتبط باقوى القوى فى 
العالم . 
ان هذه الصورةعن التو كل تبعده عنالتواكل » حتى تجعلهما 
على طرفي نقيض ويمكننا ان نركز النظر في الايات الكريمة التي 
التي جعلتالتو كل أحدالعواملالرئيسية المؤثرةفىتغيير الحوادث؛ 
لنشاهد كيف انها قرنت التو كل بالايمان تارة » وبالعزيمة اخرى » 
وبالعبادة عموماً تارة ثالثة» وبالصبرفي مكان آخر » واخيراً ربطت 
بين حب اللهوالت و كل كجزء من عملية الر بط العاطفي بين الهو العباد 
والمتقين» كما وضحناه عند حديثنا عن اساس الحب في العلاقات 
بين الكون وخدالقه . 
فلراجع اذن هذه الايات لتستجلىما قلناه : 
« ومن يت و كل على الله فهو حسبه » الطلاق :" . 
« وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم دتو كلون » 
الشورى : م 
فاذا عزمت فتو كل على الله » ان الله يحب المتو كلين » . 
آل عمران : 9ه . 
)0 واليه يرجع الامر كله » فاعبده »وتو كل عليه » هود : ١١#‏ 
« و دع اذاهم » وتو كل على الله » وكفى بالله وكيلا » 
الاحزاب في 7 


كو 


فالتو كل على الله اذن عامل رئيسي فى ايصال الانسان الى 
مطلو يه 4 والتو كل كما سبق صفة من صفات الانسان الواعسى 
لمركزه فى الكون ونوعية علاقاته بالسماء » والذى يصفه القرآن 


5 الانسان المتقي 0 . 


الدعساء 

وواضح أن في مسألة الدعاء بحوثا كثيرة لن نتعرض منها الا 
الى مايرتيط بعنصر الامل» واشباعه وتر كيزه وتأجيجه . ثم نتعرض 
في بحث ضوابط الامل الى نظرة الشريعة الى الدعاء المنتجءوالى 
اثر الدعاء نفسه في خلقى ضوابطمحدودة للامل لثلا ديخر جعنحده. 

قال تعالى في محكم كتابه الكريم : 

« واذا سألك عبادى عنى فاني قريب » اجيب دعوة الدا عاذا 
دعان فليستجييوا لي وليؤمنوابي لعلهم يبرشدون » البقرة : 85م1 . 

وقال تعالى : « وقال ربكم ادعوني استجب لكم ) غافر:10. 

وقال تعالى: «قل ما يعيأ بكم ربياولا دعاؤ كم» الفرقان:/ا/. 

والله تعالى كمايقول القرآن : (سمييع الدعاء»العمران:م"” . 

والايا تكثيرة في هذا الصدد . 

والمتبادر من الدعاء عمومأوحسب مفهومه الدينيهو الوقوف 
امام الله تعالى بخشوع وخضوع » ونفي كل الحجب بينه وبين الله 
ثم عرض حاله وما مر به من مصاعب » وطلب المدد منه تعالى فى 
اصلاح ذلك » والاستزادة من الخير الدنيوى والاخروى . 

والدعاء يخدم الامل كجزء من الغرض الديني بأمرين : طبيعته 
ومستلزماتها » ومضامينه . فان الدفع نحو هذا المعنى » والتأ كيد 


قات 


على ان يقف الانسان امام خالق الكون العظيم بخشوع واجلال ؛ 


وابكال الامر اليه واستمداد العون منه يعى : 


أ- التحسيد لكل المعنويات 

ان الادمان بالله تعا لحن وقدرته اللانهائية وعلمه اللا محدود 
ورححدمته الواسعة 4 دزداد رسوخا في النفس الانسانية من لال 
الدعاء . 

وذلك لان موقف الداعى يحول الايمان كن فكرة الى تجسيد 
عملي 4 وخطاب حي موجه ) وانتظار حي للفر جح أذ واضح ان 
كثرة مثل تلك المواقف تحول التوحيد من عقيدة فكرية الى شىء 
واضحملموس » فهااناحساًاقف امام رب السماوات والارض الذى 
يعلم بموقفي » والرحيم بي » والقادر على أن يحقق مطلبي الذي 
يعجز عن تحقيقه غيره « له دعوة الحق » واليق بيدعون من دونه 
لايستجيبون لهم بشىء » الا كياسط كفيه الي الماء ليبلخ فاه وما هو 
ببالغه ! وما دعاء الكافرين الا فى ضلال » الرعد : ١6‏ . 

ويضفى القرآن على هدا الموقف صفقة الرحمة عندما يعبر 
2) واذا سألك عيادى عنىفانى قرادت اجيب دعوة الداع اذا دعان» 
البهرة : 5م1١‏ . 

وواضح ما تنشره هذه الصفة من حرارة ون حنابا النفس ( 
واطمئنان بالنتيجة المطاوية» وبالتالى السعى| لحثيث لتهيئة ا لمعدات 


08 


اللازمة لتحمقها . وعليه : ذفان فتح باب الدعاء والحث على القيام 
به )در 5 عطاء العقيدة بكل تفاصيلها التىمر نك انثا » ماما كما سن 1-3 


كل القوانين القر آنية الاخرى الانفة . 


ب قلبية الحاحات الطبيعية الخريرية للانسان 

وواضح ان أىاشبا عمهذب لاية حاجة طبيعية » لهااثرهاالفعال 
فى خلق التوازن فى شخصية الانسان » وصياغته انسانا هدفيا واعيا 
لواجيه 2 الحياة » نافياعن حياته كل تأرجح بيناشبا ع هدهالغردزة 
او تلك . 

ولاجل أن نوضح: كيفان الدعاء بطبيعته يلبى بعض ا لحاجات 


النفسية للانسان ‏ نلتفت!لىحالتين نفسيتين وجدانيتين هما : 


اولا ب جوع الانسان الحنان 

كمايعيرعنه احدكبار الكتاب اذ يقول : « فهناك حالات شعر 
الانسان فيها ‏ أمام قسوة الحياة » وضغط المشاكل » وتراكم 
الاأزمات الداخلية والخارجية ‏ بحاجة الى التعبير عن الالام التي 
تمزق ذاتئهء والمشاعر التى تجيش فى نفسه) دون أن تجر ح كبر ياءه 
وهنا يأتى دور الدعاء الذي يسمح للانسانان يتنفس بكرامة ومحبة 
وللروح ان تنطلق بعزة وحنان» فينفتح قلب الانسان على ريه»و ينطاق 


شام هاا سام 


بروحه ال الله حيث السلام والظما نيه 4 والحياة الوادعة الرضية 
المطمئنة ع التىتجعل الانسان يغفو عاى هدهدات الامل» عير لفتات 
الرحمة ونيضات الرضوان )7. 

فالانسانمهما ايتعد عن اللهتعا لى» ومهماغطت بصيرتهالغشاوات 
وظن في نفسه انه اقوى القوى قانه ثمر ب4 لحظات بحس معها تماما 
بضعفه )» وخصوصاً اذا انقطعت حيلته كن 3ل الوسائل المادية 5 

ان القطرة حينداك ست فح ) وتنفض عنها غبار النسيان:وتتوجه 
الو الله تعالى القادر المطلق ...ؤزمن هنا كأن هذا الموقف من 
الادلة الفطرية التي تود ان الانمان به تعالين ... كما انه من هنا 
نستطيع ان نقول : ان الدعاء امر فطرى للانسان ككل » فضلا عن 
كونه امراً طبيعياً للانسان المؤمن بالله » والايات القرآنية التااية 
تكشف لنا عن ذلك المعنى حينما تقول : « واذا مس الانسانالضر 
دعانا لجنيه اوقاعدا اوقائماً ) يونس:7١‏ « قل من ينجيكم من ظلمات 
البر والبحر » تدعونه تضرعا وخيفة : لثن انجانا من هذا لنكونن 
من الشا ذوفن )» الانعام ا" 

« فاذا رءكيوا فى الفاك دعوا اللدمخصلين له الدين» فلمانجاهم 
الىالبراذاهميشر كون ») العنكبوت: « واذا م سالناسضر دعوا 

6 مجلةا لهادى العدد الاول ‏ السنة الثانيةه مال بعئوان : الدعاء فى 
شهر رمضان لاحدة السيد ميحمل حسين فضل الله . 


لت 


ر بهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم مندر حمةاذا ذر لق منهم بربهم يشر كون» 
اأروم : ل ير واذاغشيهم مو ج كالظلل دعوا الله مخصاين له الدين» 


لقمان : 9م . 

والملاحظ انالتعبيرات عامة خصو صاعيارة «واذا م سالناس» 
ولاتخت ص هذه الحالة بالمؤٌ منينوانماتورد احتجاجا عل ىالمشر كين 
انفكا : 

وما اروع تعبير الاية القرآنية عند ما تصف حالات الانبياء 
الذينكانوا يستمدون العون منالله في كل آن ولحظة وخصوصاً في 
لحظات الشدة . 

فعلى لسان زكريا يقول تعالى : « رب اني وهن العظم منى ) 
واشتعل الرأس شيباً » ولم اكن بدعائك رب شقياً » وعن موسى 
عليه السلام : « ثم تولى الى الظل فقال : رب اني لما انزلت الي 
منخير فقير» وعن نوح عليه السلام قوله : ( فدعا ربه انيمغلوب» 


و نتصر ) . 


-_ 


وثانياً : مقتضيات الضمير : 

فمهما قيل او يقال حول الضمير » فور بزة فطرية ! ام هو 
استعداد نفسي لتقبل الصفات الانسانية ؟ ام هو نتيجة تربية بيئوية 
معينه ؟ فهو علىاى حال موجود في النفس الانسانية » او هوموجود 
فى أغلب النفوس . . . وهذا الضمير يشكل المحكمة الداخلية 


2000 


تدار كها : 

هذه حقيقة » والحقيقة الأاخرى هى ان الانسان بطبيعته يحتاج 
لامحالة ان من دشار كه اسراره 6 ولشكو اليه ما الم به من صعاب 
حتى يزيح بعض الهم عن صدره . 

و بفعل هد دن الدافعين حل الانسان معداها لعماية الدعساء 
والمناحاة ممع الله العظيم دوت غيره 4 ومعحتاحا لان يشكوهمهو<ز نه 
وغمه فيخف ف عن كاهله «انمااشكوبثى وحزنىالىالله » يوسف:بل7. 

فخير ماجأ لهذا الانسان وذاك : هو الله تعالى لاغير » وذالسك 
لانه تعالى لن يكشف ذلك السر وتلك الجريمة علىالملا «كممن 
قبيح سترته »كما انذلك سيكو ن طريعا للعفو عن الجريمة اورفع 
المحنة .. هذا بالاضافة الى ان الانسان امام الله يشعر بحريةبتحليل 
دوافعه » بعيداً عن العوامل|اخارجية . واخيراً يشعر الانسانمعالله 


يانه ينطلق من ذاته فمنقدها يلا ضغط خارجى 1 


وهذا الامر جدير بالذكر فى مجال معطيات طبيعة الدعاء » اذ 
أن الداعى بتصوره لعظمة الله تعالى وقدرته واحاطته » وانه ضمن 
له الاجابة « وضمنت لي الاجابة » بقوله تعالى « أدعونسي استجب 


1ت 


لكم » - بتصوره ذلك يكون اكثراطمئناناوثقة بأمله . ولذلكفهو 
بالتالى سعى بكل جهده لاجل الوصول اليه» شاعراً باسناد اللهله 
وذلك أمر لاشك في اثره . . . وكم اكد علماء النفس على مسألة 
تربية الدافع النفسي والانشداد العاطفي بالهدف لكل هادف»سواء 
كان في مصنع » او ارض يفلحها » او مجتمع يصاحه . 

وهكذا رأينا أن الدعاء بذاته وطبيعته باب يجد الانسان فيه 
راحته النفسية » وتنفتح امامه ‏ بعد ولوجه ‏ آفاق من المستقبل 
المشرق » مودعا عالمه المظلم السابق » إذ يعيش في رحابهتعالى» 
تتر كز في اعماقه معالم| لتوحيد ... يعترفبذنوبه متخلصا منعةاب 
الضمير » فضلا عن عقاب العمل ... ويشكوه همه وحزنه ليتيدل 
القاق واليأس الى املمشرق وضاء . 

كل هذا كان من طبيعة الدعاء . ولكن الاسلام لم يكتف بأن 
فتح باب الدعاء » وانماعلم قادته الانسان المسام مايدعو به؛وو ضع 
ضوايط لتلك الحالة وانتاجها . 

اما الضوابط فتأتي في محلها » واما المضامين التي يدعو بها 
المسلم فان في مجالها حديثئًا طويلا ممتعا » ولكن بحثنا لا يحتمل 
منه الا المقدار الذى يتصل مباشرة بالامل » والا فكل المضامين 
تقريباً تؤدى الى تنمية الامسل وضيطه » وان كان ذلك بطريق غير 
وار ': 


ك" اه 


ويمكن ان نعطى مضمون الدعاء فى تنمية الامل وتأجيجه دور 
المؤكد لكل العوامل الاخرى » التي تحدثنا عن تأثيرها في خلق 
الامل» من مختاف الجوانب العقائدية» والمفاهيمالاسلامية الاخرى . 

ان الدعاء بمضامينه الواردة عن اه لالبيت عليهم السلام يقوم 
بتر كيز تلك الامور وتوضيحهاو تصحيحهاء و بيانمقتضياتها على لسان 
نفس الداعى » مما يشكل نوعا من انواع التلقين الواعى للعقيدة 
الصحيحة . . . والتنبيه الى مستلزماتها الفردية والاجتماعية . 


دعاء الامام الحسين 


فدعاء الامام الحسين عليه السلام يوم عرفة » يبدأ بتر كيز 
العقيدة : « الحمد لله الذى ليس لقضضائه دافع » ولا لعطائه مانع ) 
ولاكصنعه صنع صانع » وهو الجواد الواسع » ... الى أنيقول: 
« اللهم اني أرغب اليك » واشهد بالربوبية مقراً بانك ربي واليك 
مردى . . . » ثم يستعرض النعم التي انعمها تعالى بشكل لامثيل له 
ثميقول: « صدق كتابك. اللهم- وانباؤك» وبلغت انبياؤكورسلك.» 
ومن ثم ينتقل لمستلزمات ذلك الايمان » طالبا توفيق الله له ليقوم 
بها : « اللهم اجعلنى اخشاك كأني اراك » واسعدنى بتقواك » ولا 
تشقنى بمعصيتك » وخر لي في قضائك . وبارك لي في قدرك ع 
حتى لا احب تعجيل ما أخرت » ولا تأخير ما عجلت . . . » . 


-ا٠١6ه‎ 


ثم يلقنالانسان بأن يدعو الله تعالى لكىيحقق له ذلكالتوازن 
الرائع بين اشبساع جانبيه المادى والمعنوي ٠‏ وفي ذلك ما فيه من 
نفي للقاى ودفع نحو الغاية : « الاهم اجعل, غناى في نفسىءو اليقين 
في قابي » والاخلاص في عملي » والنور في بصرى » والبصيرةفي 
ديني . واجعل سمعي وبصري الوارثين منى . وانصرني على من 
ظلمنى . . . واجعل لي الدرجة العليا في الآخرة والاولى » . 

والحقيقةانالانسان ليجدالخطوط العريضة في المجالالعقائدى 
والاخلاقي والتربوى موجودة في تلك اأثروة الهائلة من الادعية . 

ولذا فانه يستطيع انيعطيالدعاء دور الم كد والموضح لكل 
تأثيراتها التي مر شرح علاقتها بالامل . 


التوبة والغفران و9تأثيرهما فى فتح ابواب الآمل : 


التوية : من دمو المعانى المد كورة يعرف : ان معناها 


اللغوى هو الرجوع » ومن هنا حاءت التيرنات التالية كما فون 


(مجمع البحرين ‏ مادة التوبة) : « انه كان تواباً » : التواب : الله 
تعالى يتوب على عباده » ولفظه مسن صيغ الميالغة » اى : رجاع 
عليهم بالمغفرة . . والتواب من الناس الراجع الى الله تعالى . . 
« قالت : اني تبت اليك » أي رجعت الى معرفتى بك عن جهل .. 
« واليه متاب » اى مرجعى ومرجعكم . والتدوب والتوبة الرجوع 
من الذنوب . وفي اصطلاح اهل العلم : الندم على الذنب لكونه 
ذنباً . وفي الحديث : الندم توبة » ووافقه على هذا الاصطلاح 
الراغب . والذي نرى ان بعض استعمالات التوبة تخرج عن 


000 


اصطلاح اهل العام الذي لابد وأن يكو نمعتمداً على الاستعمالات 
لوعي 

الغفران : « الغفر : الباس ما يصونه من الدنس » ومنه قييل : 
اغفر ثوبك في الدعاء. واصبغ ثوبك » فانه اعفر للوسخ.والغفران 
والمغفرة منالله هو: أنيصون العيد منانيمسه العذاب.والاستغفار 
يعنى أيضا : طلب محو النتائج المترتبة على الذنب ؛وهو المتبادر 
من اللفظ )» . 

والمتحصل: ان التوبة تعنى الرجوع . والاستغفار يعنى:طلب 
التحصين تارة » وطلب نفى الاثار أخرى . ولربما يطعم هذا بطلب 
التحصين. فهما ايالتوبة والاستغفار- منالعيد » والتوبةوالغفران 
من الرب : أمران منشدان الى بعضهما . 

ات الادا تالكريمة:«افلايتوبون الى اللهو يستغفرونه؟ 
والله غفور رحيم » المائدة : علا . « فاستغف روا الله » واستغفر لهم 
الرسول» لوجدوا الله توابا رحيما » النساء : غ58. « وان استغفروا 
ربكم ثم توبوا اليه » يمتعكم متاعا حسنا » هود : "م . 

والتوبة بالنسبة الى الله مظهر عظيم من مظاهر الرحمة الالهية 
التي تتجاوز العدل الىالا<سان » فالعدل يعنى ان بحاس ب المجرم؛ 
وأن يثاب المحسنبمقدار عمله؛ فى حينأن المسلم من خلال قرآنه 


لعدقك بان الله تعالى بمعتضى احسا نه م على العيد ويُثوب عليه 4 


د /ر١٠‏ - 


فاتحألهسبيلالرجو عاليه تعالى » غافراله ذنوبهان تحقق تالشرائطء 
أيفاتحاله سبيل التوية الىآلله » منقذا أياه مما أوقعه فيه هواهءساداً 
ابواب اليأس وفاتحا أبواب الامل . 

قال تعالى : ( ثم تاب عليهم ليتوبوا » . 

ولاجل تحديد تأثيراتها في بث عنصر الامل في المسلم يجب 
ان تنحددها بنحو الاجمال ؛ ويتم ذلك التحديد اذا لا حظنا النقاط 


التالية : 


النقطة الاؤلى ‏ التوبة للمطيع والعاصى معاً : 


عندما يقال تاب شخص » فان من المتبادر اليه : انه كان قد 
اذنب دنبائم رجعالىاللهفطلب منه الغفران » ولكنمورداستعمالات 
التوبة في القرآن تعم هذه الحالة والحالة الاخرى وهى : مرحلة 
اللجوء الى التوبة لاجل تحصيل الاقربية من الله » اذكلنا يعلم ان 
القرب منه تعالىءلىدرجات ومستويات» والتوية احدىالمقريات» 
فلا يشترط في التوبة والرجوع الى الله ان يكون عن ذنب . 

ومنهنا نعرف سرتوبة الانيياء» المعصومينعن الزللوالذنب. 

ومنه قول آدم 2 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » . 

وقول موسى عليه السلام : « سبحانك تبت اليك ») . 

وقول تعا ل 2 لقدتاب الله على النبى ( والمهاجرينءوالانصار 


14ت 


الذي ناتبعوه في ساعة العسرة » من بعد ماكاديزيغ قاوب فريقمنهم» 
ثم تاب عليهم » انه بهم رؤوف رحيم » التوبة : /ا١1.‏ 

2 فاستقم كما امرت ومنت:ابسمعك » « ويتو بالله على ا لمؤمنين 
والمؤمنات . 

ويمكن القول بان التوبة تعنى تحركاً نحو الاقرب فالاقرب 
دائماً منه تعالى من جانب » وانفتاح السبل امام المسلم للوصول 
الى كماله في كل آن ‏ بالتقرب منه تعالى» وبلطف منه ‏ منجانب 
آخر » ومن هنا جاءت الاية الشريفة : « وتويوا الى الله جميعا ‏ 
ايها المؤمنون لعلكم تفلحون » . 

ومن هنا كان وصف الله تعالى نفسه بانه : « غافر الذنب قابل 
التوب » .كما أنه منهنا نجد ان من اول اوصاف المؤمنينالتوبة 
في قوله تعالى : « التاثبون » العابدون » الحامدون » السائحون » 
الراكعون » الساجدون ) التوية : !١١ا.‏ 

والذى يبين لنا هذا المعنى بوضوح : اطلاق عبارة«التواب» 
على المولى جل شانه ‏ والعبيد » كما في قوله تعالى: « الاالذين 
تابوا واصلحوا وبينوا » فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم» 
اليفقرة: 5 

( فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ) « ان الله يحب 
التوابين وبحب المتطهرين » البقرة : ١١!‏ . 


ات 


فماذا تعنىعبارة التواب من العبد؟ هل تعنى الاذناب ثمالرجوع 
المتكرر ؟ كلا بالطيع » وخصوصا اذا لا حظنا عيارة « ويحب 
المتطهرين » » انها تعنى في الظاهر : ذلك الشعور والاحسا سالذى 
يدفع العبدالمؤمن دائماً وفي كل لحظة لان يستغل الابوا بالمفتحة 
للرحمة الالهية والتواب الرحيم » لكى يدخلها » محققا مقتضيات 
التوبة : من العمل الصالح والنية الحسنة » وبالتالى متقدما نحو 
الكمال بدافع منامله العظيم بالله . يطلب منه تحصينه ضداغواءات 
الشيطوان:. 


والنتيجة : هى ان التوبة لها جوانب متكاملة : 


أ- الجانب الاقل : 


وهو جانب رفض اليأس » وفتح ابواب الخلاص من عذاب 


فان الانسان الدى قاده هواه الى الانحراف اذا وجد نفسه فى 


عزانحرافه وقدصحت » ورأىآثار الانحراف وانيه ضميره؛ وثارت 

في نفسه معانى الخوف منالله قبل كلشىء » وهو الجبار ذوالعذاب 

الاليم » ثم من المجتمع فرأى أمامه مستقبلا مظلماًمكفهراً » هذا 

الانسان بيدأ بالتفكير فيالرجو ع والاصلاح . وعندما يلتفت السى 

الخلف فانهان وجد طريق الرجو عمغلقاً ولامجال للخلا ص فسيكون 
100" 


امام اختيارين لاثالث لها : 

فاما ان يبّىفريسة الخوف والهموالتمزق والندم الذيلافائدة 
فيه » ويكون بالتالى انساناً خائر القوى » معذب الضمير » واهي 
النشاط وعضوا مريضا معقداً » ان لم يتضرر المجتمع منه فلا فائدة 
فيه مطلقاً » وهذا اهون الشرين » واما أنه » ونتيجة لاموقفالحرج 
الذى وجد نفسه في مرارته يِتَخِدذْ مساراً حاقد| » بعد ان يتصور نفسه 
محر وما من عطف المجتمع وعطف الله تعالى فيصب جام غضيه 
ويصعد من عملياته الاجرامية » ويسير فى طريق الانحراف حتى 
يبلغمنتهاه معوضابذ لك عنهذا النقصتعويضاً سابيا عنيفاءوالنتيجة 
هى خسران المجتمع واعاقة المسيرة الانسانية المتكاملة . 

فالنتيجة : على كلا الحالين هىالتعويض السليى واناختلفت 
درجاته . ولكن الاسلام لميدع هذا الانسان فريسة اليأسوالضياع 
وأمامه مجال عم لطويلء اذ فتح له ابواب الرجوع الى اللهواحدة 
بعد الاخرى من الدعاء والتوية والاستشفاع : 

فالتوبة ‏ ان تمت مقوماتها ‏ تذقد العيد من وساوسه وتعيد 
له الامل بالمستقبل الزاهر الذي تصو غهله رحمةالله» وترجعهللمجتمع 
عضوا صالحا فعالا يعمل على رقيه وبنائه » بعد أن كان يعمل على 
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ب - الجانب الثانى : 


جانب الاستزادة من القرب . 

فالانسان المسلم «طلوب منه ولو على نحو استكمال النفسان 
يستغفر الله فى كل آن ويتوب اليه » فمن اعظمالمستحيات الاستغفار 
فى كل آنء» وخصوصاً عند الصلاة » والروايات في ذلك كثيرة . 

وواضح أن التلفظ تلقين للنفس بالسعى نحو تحقيق ام لالقرب 
منه تعالى » الذى لايعنى ‏ في منعكسه الاجتماعى ‏ الا التكامل في 
المعرفة » وما يتببع ذلك من التكامل فى الجوانب الاجتماعية . وما 
اروع ان يعيش الانسان وفىعينيه ‏ في كل لحظة ‏ بريق امل بتحقق 
الاحسن » وتوبة تدفعه نحو تحقيق متطلبات حصول ذلك الاحسن 
فى كل مجال . ولربما كان هذا هو السر فى جعل الفلاح هو الغاية 
من التوبة في قولهتعالى: « وتوبوا الىاللهجميعاً ‏ ايها المؤمنون 
لعلكم تفلحون » النور: ١م‏ . 


ج - الحانب الثالث : 

جانب التحصين ضد اغراء ات الشيطان . 

أن التوبةكماتقدم يصاحبها طلب الغفران» وطلب الغفرانيعنى 
طلب التحصين من كل ما يمكن ان يرد على النئفس الانسانية من 
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مغريات ووساوس شيطانية »كما يعنىطلب مدو الاثار التىانتجتها 
لحظات الانحراف السابق . 

ان فتح باب طلب الغفران يعنى ان العبد يتصور نفسه يمتذدك 
الاطمئنان والثقة بالمستقبل » وبتحقق الهدف » بعد ان طالب مسن 
القوة العظمى فى الكون ان تصونه من كل العوائق التحريفية » 
والوساو سس الشيطانية » التىتزدرع فىطريقتكامله الاشواكو العقبات. 

والثقة بتحقق الآمل من اكبر العوامل المؤثرة في منحه صفة 
الجذب نحوه . ويتضح هذا المعنى جيداً اذا تلونا الاية القرآنية 
الشريفة : « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان » وكفى بربكو كيلا» 
وكذلك الاية « وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله » . 

فالساطان الكامل لله تعالى . واولياء الله لاخوف عليهم ‏ مما 
ينافرهم 2 ولاهم ييحز نون على فقد مايلاثمهم ؛ وليس هناك اىتأثير 
للشياطين على مسن منحهم الله غفرانه . فليعملوا مطمئنين واثقين 


ولبسيروا حو هدفهم 4 فلهم 5 لما ل احدى الحسنيين . 
النقطة الثانية : 
والعيد : 


ان هذا الرجوع الى الله لايحتاج فى مقو ماته الع تو ساشخص 
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او مكان او ظاهرة طبيعية » مهما كانت هذه الاشياء من العلو . انه 
رجوع مباشر من العبد الى المولى وعملية ندم خالصة لا يعلم بها 
الاهو وربه . نعم هناك موارد تزيد من عمق اثر.التوبة فىالنفس » 
وتركز معنى الرجوع. وذلك اذاكانت التوبة لله أمام ولىمناوليائه 
الصادقين » وفى مكان مقدس ممن امكنته » ولكن كل هذا » لاجسل 
تركيز التوبة . اما اصل التوبة فانهاتتحةق بشكل مباشر وبلاتدخل 
أية ارادة لاى انسان آخر فيها ١‏ اذا كانت فى نفسها واجمدة لبعض 
المقومات التى سنتحدث عنها فيما يأتى من نقاط . 

فاذا كانت التوبةكذلك فهى اذن تجعل الاتصال المباشر بالله 
امراً معدسوسا به ف ىالحياة . وهذا المعنى يمكنناان نضيفه الى تلك 
الجوانب السابقة حيث تتكامل جميعاً فى خاق الانسان الواعىالعامل 
الساعى للقرب من الله فى كل آن »ء الشاعر بالاتصال المباشربالقوة 
العظمى التى فتحت له برحمتها ابواب الخير . 

ولكن الذى دعانا الى فصلها فى نقطة مستقلة هو عرض صفة 
مميزة للتوبة الاسلامية عن اساليب الغفران في الاديان المحرفة 
اليوم » وذلك كما ترى فى طقوس الغفران المسيحية . 

والنقطةالرئيسية فى الافتراقهوالو ثنيةالشخصية في تلك الاديان» 
والاخلاص الكامل للعقيدة الا لهية التنزيهيةفى الاسلام. اذ اننا بملاحظتنا 
لتلكالعملية» واساسها المبتنى على خرافةالفداء المسيحى» وطمّوسها 
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التى طورتها المصالح الكنيسة » والخرافات المضافة من قبل الاباء 
الروحيين ُ وكيف بزداد الاجر المالى لاتحصيل رضا الآ كلما 
ازداد عظم الجريمة » فان لم يرض الأب فلا غفران » وكيف كانت 
الكنيسة تبيع صكوك الغفران للعاصين » بملاحظة ذلك نعرف : 
عبد يستتبع رضاالله» بل قل يفر ضر ضاالله: وهوالشركالصريح! اذا 
كان ذا موضوعية لاكاشفا عن رضا الله » وهو دوع ما ذرأه منهم ! 
فى حين ان التوبة بمفو مها الاسلامى كما مرب لاتتطاب أي توسيط 
مطلقاً . 

النقطة الثالقة 

الثوية المقيو له . 

وهده النقطة نؤ جل التفصيل فيها الع بيحث ضوابط الامسل ُ 
وسنعرف ان شاء الله : ان التوية المقيولة هى التوبة النصوح 5 

وفى معانى النصوح قيل : انها التى تنصح الناس 4 وقيل:التى 
تنصح العيدء وقيل: الخالصة لوجهدالله» وهوالظاهرمن قولهتعالى 1 
« توبوا الىالله توية نصوحاً »)و سثل الامام عنها ) فكتب عليها لسلام: 
وان يكون الياطن كالظاهر » . 


12ت 


الرجو ع الذىيصاحبه العزمعلى المعنىفىالطريق الاكمل؛وتجنب 
الطرق الاخرى . ومن هنا فان بعض انواع التوبة لم يكن لائقا 
للقبول » وذلك فىمثل من تحدثنا عنهم الايتانالكريمتان : 

« الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم » 
آل عمران : ٠و.‏ 

( ان الذي نآمنوا ثم كفروا ثمآمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا » . 

اذ ان اولئكالذينتأصلفيهم العناد لايتصورفيهم النصحومطابقة 
الظاهر للباطن» وان حصل رجوع فهو انما يعبر عن موقفعاطفى 
غير اصيل في النفس . و كذلك فى مثل فرعون الذى تاب عندما 
ادر كه الغرق : 

« حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذىآمنت به 
توااعواتل رأنا موا اللسلمين:: 

ولكن المقطعالاخر يرده بقوله تعالى «آلان وقد عصيتقبل؟» 
لو هون ا ف 

وكذلك الاية الشريفة ترده بقوله تعالى : 

« وليست التوية لالدين يعملونالسيئات حتى اذا حضر احدهم 
الموت قال : اني تبت الان » النساء : م١‏ ! 

وسيأتى مزيد منالتفصيلفى هذه النقطة فى البحث المذ كور. 
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الشفاعة , ودورها كمؤكد للعفو والغفران » ودافع 
نحو الاسراع فى تحقق الامل 


وهذا المفهومقداعطى فىالق رآ نبصورة اجمالية معتحديدات 
معيئة » وفصلته الروايات كثيراً . 

فقد جاء فى القرآن الكريم : 

« يومئذ لاتنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي لهدقولا» 


. ١١9 : طه‎ 

0 وكم من ملك فى السماوات لاتغنى شفاعتهم شيئاً الا من بعد 
أن بأذن الله لعن نشاء ويرضى » النجم :8.« من ذا الذدى شفع 
عندوالا باذنه»البقرة دوه" . 

«ولا يشفعو نالا لمن ارتضى »الانبياء:.م؟. «لا يملكون الشفاعة 
الا مناتخذ عند الرحمنعهداً )مريم :/1.م . « ولا يمل كالذينيدعون 
من دو نها لشفاعة الا هن شهدل بالحق وهم يعلمون «( الزخرف : كلم . 
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و فى الحديث الشريف بسند صحيح عن الاممام الصادق 
عليه السلام يقول سماعة : « سألته عن شفاعة النبي ضلى الله عليه 
وآله يوم القيامة؟ قال عليه السلام : « يلجم الناس يوم القيامة 
العرق » فيأتون الانبياء العظام واحداً بعد واحد حتى ينتهسوا الى 
النبي صلى الله عليه وآله » فيعرضون انفسهم عليه » ويسألونه ‏ أي 
الشفاعة ‏ فيقول : انطلقوا فينطلقبهم الى باب الجنة » ويستقبل باب 
الرحمن ويخ رساجداً فيمكث ماشاء الله » فيقول الله عز وجل:ارفع 
رأسك ؛ واشفع تشفع » وسل تعمط . وذلك لقوله تعسالى « عسى 
ربك ان يبعثك مقاماً محموداً »0. 

وروى الصدوقعن طريقالاعمشعن الامام|الصادق عليها لسلام 
قال : « اصحاب الحدود مسلمو نلامؤمنو نولا كافرون: فاناللهتعالى 
لايدخل النار مؤمناً وقد وعده الجنة » ولا يخرج من النار كافراً 
وقدوعده النار والخلود فيهاء ويغفر دوذنذلك لمن يشاء . فاصحاب 
الحدودفساق . . .لايخلدونذفىالناره ويخرجونمنها يوماً والشفاعة 
جائزة لهم » وللمستضعفين » اذا ارتضى الله عز وجل دينهم » . 

وروى العياشى باسناده الى عبيد بن زرارة قال : « سكل 
ابوعبدالله عليهالسلام عن المؤمن هل له الشفاعة ؟ قال :نعم فقال له 
رجل : هل يحتاج المؤمن الى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله 


6 بحار الانوار ج م ص 5" . 
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يومئذ ؟ قال : نعم ان للمؤمنين خطايا وذنوباً » وما من احد الا 
يحتاج الى شفاعة محمد يومئد . 

الى ما هنا لك من الروايات الكثيرة . 

والذى يهمنا أننذكره اجمالا ويتركالبحثفى اثباته تفصيلا 
الى محله من بحث الشفاعة العام هو مايلى : 

١‏ - الشفاعة تعنى : استغفاراً ودعاء من الشافع لله تعالى 
كسى يحقق مقصود المستشفع » سواء فى ذلك تحقيق أمل أو 
غفران ذنب . 

وانما كان ذلكّالاقتران بين دعاء الشافع ودعاء المستشفع ( 
نظراً لنقص وسيلة المستشفع وعجزها عن البلوغ الى المقصود - 
ولو فى تصوره هو فيقرنها بمقام الشافع ليتم المقصود . 

؟ - يمكننا ان نتصور نوعاً من الشفاعة غير شفاعة الاستغفار» 
فهنا نوعان من الشفاعة : 


النوع الأول : 
ما يمكن أن نسميه شفاعة العمل » أو شفاعة الارتباط بالقيادة. 
النوع الثانى : 


ما يمكن ان نسميه شفاعة الغفران » وقد يتفر ع على سابقه . 


ءا أت 


اما شفاعة العمل : 


تختص بمجال النجاة » ونيل الحسنات وعلو الدرجات فى 
الاخرة » فى حين لاتصل الى مجالها الشفاعةالثانية . وهذا مايمكن 
أنيكون تفسيراً للحديث الشريف: «ادخرت شفاعتى لاهل الكبائر 
من امتى » اماالمحسنون فليس عليهم من سبيل » . 


ونعنى من شفاعة العمل او الارتباط : 


ذلك التجسد والتجسم الذى يحصل يوم القيامة للروابط 
المعنوية القائمة فى الدنيا »كما ربما تحدثنا عنه الايات الكريمة 
« يوم ندعو كلأناس بامامهم » « يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم 
النار)». 

فالتبعية آنذاك تتجسد ويكون النبي صلى الله عليه و آله شفيعاً 
لعلي عليه السلاموهكذاتتساسل الشفاعة ويكون الحسيزعليهالسلام 
شافعاً بلا واسطة اكثر من غيره . 

وعلى هذا حملت شفاعة القرآن فى قوله عليه السلام «القرآن 
شافع مشفع » وماحل مصدق » . 

فالعامل الاساسي في هذا النوع هو العمل وليس هذا النوع 
محل اشكال . 
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م« ان شرط شمول الشفاعة للانسانهوشرط شمول المغفرة» 
وهو قابلية المحل » والايمان : « لايغفران يشرك به » . فى حيسن 
يبقى علم باقى الشروط عند الله لاجل ان تبقى القاوب بي نالخوف 
والرجاء . 

ع ان امر الشفاعة اولا واخير ايبدأ من الله تعالى » فهوالذى 
يجب أن يعين الشفييع» والاكاننتالشفعاء كما قالتعالى : « اذهيالا 
اسماءسميتموهاانتمو ا باؤ كمماأنز لالله بهامن سلطان»النجم: 78 . 

فالنظر يكون فى الشفاعةمتوجهاً الى الله : «ولو أنهم اذظاموا 
أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوااللهتواباً 
رحيماً » : النساء: ع؟ك. 

ه ‏ الشفاعة وجه من وجوه الرحمة الالهية التى رأيناها تتمثل 
من قبل فى قبولالدعاء وقبول التوبة » وسنراها متمثلة فى أساليب 
اخرى ان شاءالله تعالى . 

بعد توضيح كل هذا » يتوضح دور الشفاعة فى اعطاء عنصسر 
الامل فعالية وقوة » وتر كيز الاطمئنان بتحقيق الامل . 

ويمكن أن نرجع تأثير الايمان بالشفاعة فى هذا المجال الى 
اربعة أدوار : 

الف دورها فى عملية فتح باب الرجوع عن الانحراف . 

ب - دورها فىعملية الاطمئنان بتحةق النتيجة من تحققدرجة 
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قربية او حاجة او مطلب دنهيوى . 

ج - دورها فى عملية ايجاد نوع من الجزاء للعامليسن على 
تحقيق الاهداف الكيرى . 

اع - دورها فى عملية خلق الاتصال بالشافع وتأطير الامل فى 


حدود اهداف الشافع 1 
اما الدور الاوؤل : 


فقد مر بنا : انالتوبة تقوم بنفس هذا الدور وهو فتح ابواب 
العودة الى الطريق الصحيح » وتحويل العناصر المنحرفة الى 
عناصر فعالة لصالح السير الايجابى للمجتمع» وتخليصهممنعذاب 
الضمير والقلق الذى هو اقل ما ينتج من الانحراف . 

فما معنى الشفاعةاذناذاكانت التوبة والدعاء هى البا بالمفتو ح؟ 

وعند الجواب عن هذا السؤال نود أن نو كد على أنه : 

. لتكن الشفاعة بابا آخر من ابواب الرجوع الى الله‎ - ١ 

؟ ‏ ولتكن للشفاعة فوائدهاالاخرىمنمثلماسيأتى من انهاتخلق 
نوعا من الربط الشديد بالشفيع » مما بحققاهدافا كبرى تشترك فى 
صنع الهدف العام للخلق » ففتح باب الشفاعة لفوائد خاصة تماماً 
كفتح باب الدعاء لفوائد اضافية كما مر بنا سابقاً . 

ومن جملة الفوائد: مايمكمنا ان نفترضه من أن الانسانالمنحرف 


اا - 


قد يصل به الامر مرحلة يتصور معها ان توبته لن تقبل » وان دعاءه 
لن يستجاب نظراً لعظدم جرمه . وعلاج هذه الحالة سوف يمكن 
باعطائه اشعارا حسياً بأنه سيقترن مع طلبه ودعائه طلب من مقام 
عظيم وجيه عند الله تعالى . . . وهذا المعنى يمكئننا ان نلاحظه 
بوضوح في اساليب طلب العفو التى تعلمها الادعية المتفرقة. فهى 
تلقن الداعي ان يعيش آفاق عظمة محمد وآل محمد » ويطلبمنه 
تعالى ان يصلى عليهم بألسنة متعددة تحمل معها كل معانى الارتباط 
بهم» ومن ثم تلقنهانيستشفع بهم منعظيم الذنب وكير الانحراف» 
ولا نزيد في التوضيح بهذا المجال على ما مر بنا سابقاً . 


واما الدور الثانى : 


فواضح ان الاستشفاع بالانفس الطاهرة المقربة منه تعالى : 
وبنص منه تعالى على الاستشفاع بهم لاجل تحقيق آمال الانسان » 
سواء كان ذلك من حيث القرب الى الله تعالى وتحقيق درجة اعلى 
من الرضا الالهى المطلوب» او من حيث تحقق الامانى والامالفى 
السعادة والنصر وحل المشاكل » هذا الاستشفاع له تأثيره فى خلق 
اطمئنان بالنتيجة » وهو يعطى الامل دفعاً لاجل ان يهيى» الارضيسة 
المساعدة لتقبل التأثير . 


- غ175 سه 


اما الدور الثالث : 


فيتمثل كما سبق في اعطاء العاملين فى سبيل الهدفنوعا 
من الجزاء » فقد وردت الاحاديث الكثيرة فى ان المؤمن يشفع 
فى خلق كثير بأمر الله » وتلك امنية عظمى للانسان المؤمن ان يقوم 
بالاستشفاع لانقاذ من يرتبط بهم بنو ع من الارتباط » وذلك اليوم 
يوم الجزاء والفزع الاكبر. ولعمري ان هذا المقام الذي يعطيهالله 
للمؤمن هو من اعظم انواع الجزاء تأثيراً فى نفسه » وتحريكاً لحب 
ذاته في سبيل خدمة المجتمع والعقيدة » والتضحية فى سبيلهابكل 
غال ورخيص . 

وهنا تتخدذ الشفاعة نفسها دورالامنية » فتبعث على العمل لتهيئة 
الارضية المساعدة للحصول على ذلك الشرف الكبير . 


واما الدور الرابع : 

واخيراً فان الشفاعة فى (دورها الرابع) تخاق ذلك الارتباط 
العاطفى الواعى » المؤطر باطار عقائدى بالشفيع » اذ ثر كز منز لته 
لديه » وتجعله يقتفى اثره . وهذا المعنى له تأثيره فى اعطاء الامل 
صبغة الشفيع » ونعنىيذلك اعطاءه الصبغة التى يرضاها الشفيع تبعاً 
أرضا الله تعالى » مما يضمن لنا املاصحيحاً واعياً 5 وسياًتى حديث 
حول هذه النقطة فى يبيحث ضوابط الامل ان شاء الله تعالى 8 

وهنا يمكن ان نضيف الى الموقف تأثير تصور النوع الثانى 


اه8١|‏ ب 


من الشفاعة (وهو شفاعة العمل) فى خلق الاحساس والشوقالكبير 
للدخول فى موقف التبعية المجسد » فى ذلك اليوم الذى « تذ هل 
فيه كل مرضعة عما ارضعت ) فينجو منتبعاته » اذ يدل فى الوفد 
الذى تحيطه عناية الرحمن » وية-وده الشفعاء الدين يضلاهم الرضا 
الالهى . والرضوان آنذاك اقصى ما يتصور من العطاء والنعيم: 


« ورضوازمن الله ١‏ كبر » . 


ابط الامل 
ضصَواد 


رأينا فيما مضى منحلقات : أن الامل محرك اساسى للانسان» 
وان هكلما علا مستواه ارتفعت طاقة دفعه . وان الاسلام يمتاز على 
سائر ماعداه بانه يغرس فياعماق الانسانالامال الكبرى التيتضرب 
الىغاية البعد (الخلود) منجهة » وتحتفظ بواقعيتها من جهةاخرى» 
وان وسائل تنمية الامل » استمدت من العقيدة والمفاهيم الاسلامية 
فعاليتها وتأثيرها . 

والان نحاول أن نتعءرض الى الضوابط التي يعطيها الاسلام 
للامل ثلا ينقلب على أهدافه ؛ ويحتفظ بما قلناه من التطابق مع 
الواقع » وواضح أن الاسراف والافراط فيه وعدم وضو حمعالمه 
لاشك يؤديان بالانسان الى عواقب لاتحمد . 

ان وعي متطلبات تحقيق الامل أمر يجب توفره دائماً عندما 
يراد الانسياق لتحقيقه . . . فكيف اوجد الاسلام ذلك ؟ 


19ب 


لاريب في أن الاسلام يجعل الهدف الذي يعني تحقيقه تحقيق 
كل الامال الأخرى « رضالله تعالى » فحسب » باعتيار ان رضالله 
عن العبد يعنى ان العبد استطا ع ان يحصل على المكانة اللاثقة بدفي 
الواقع » وبالتالي فان ذلك سيحقق له أبعد الامال . 


ي 


ورضا الله تعالى . . . يعني انه سيسعد العبد سعادة واقعية ذ 
الدارين : الدنيا والاخرة » ولكنالسعادة الدنيوية لايمكن انتقاس 
الىسعادة الحياة الأخرى » لانالحياة في هذه الدنيا تظل محجوبة 
عن الواقع الكثير »في حين تكون تلك الحياة في قلب الواقعء 
ولذا جاء القرآن الكريم ليقول « وان الدار الاخرة لهي الحيوان» 
و« لقدكنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد » ولذا فان الهدف الاكبر والتجلي الباهر لرضا الله سيكون 
فى الاخرة « ورضوان من الله أكبر » . 

ومن هنا فمّد جعلت الحياة الأخرى الهدف الاكبر في حيدن 
امتلكت الحياة الدنيا نصيياً منالاستهداف » وتحقيق المتع المادية 
قسطاً من الدوافع « وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة » ولاتنس 
نصيبك منالدنيا » وهذا النصيب الذي امتلكه تحقيق المتعالمادية 
يؤطر بدوره بأطارالاخرة » وينظر اليه كمرحلة لاكهدف » ولذايعير 
الأمام عليه السلام عن ذلك بقوله : « من أبصر بها بصرته » ومن 
أبصراليها أعمته ) او « نعم العون على الاخرة الغنى » أو « البصير 


عد نم 


منها متزود » والاعمى لها متزود » . 

وبعد سبرنظرة الاسلام الىالمتع المادية نجدان القسمالطبيعى 
منها لم يجد محارية من الاسلام » بمقتضى واقعيته واطلاعه على 
حقيقة النفس الانسانية » الاأنه ‏ ايالاسلام ‏ حاولأن يجعل المسلم 

الكامل انساناً أطر كل حياته بأطار الآاخرة والتقرب الى الله تعالى » 

فى حين وقف بحزم ضد الافراط في المتع المادية وشدة التأثسر 
بذلك الامل الرخيص » والوقوع فى أسره » وخصوصاً اذا تجلى 
فى خلد الانسان أملا طويلا يستنفد كل طاقاته » فانه أمر يحاربه 
الاسلام ويحدر الناس منه وينبههم الى عواقبه الوخيمة . 

وقد دعا الى تحقيق الزهد دعوة شديدة » والزهد لا يعني الا 
التحرر م نأسار هذه الأمال الرخيصة التيينظر اليها نظرةاستقلالية. 

وحذر من طول الامل ‏ بهذا المعنى الذي لايستند فيه الى 
خلفية أخروية ‏ وذلك في نصوص كثيرة : منها الايات القرآنية 
الشريفة : 

(« ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل » الحجر : ” . 

« أفمن وعدناه وعداً <سناً فهو لاق هكمن متعناه متاع الحياة 
الدنيا » القصص : 5١‏ . 

« ان يعد الظالمون بعضهم بعضاً الا غروراً » فاطر : ٠غ‏ . 

« الشيطان يمد كمالفقر ويأمر كم بالفحشاء . والله يعد كممغفرة 


جات 


منه وفضلا والله واسع عليم » البقرة : م4١7‏ . 

كما أننا نجد طائفة كبيرة من النصوص المرتبطة بهذا المجال 
في « نهج البلاغة » وكلها تبين وتوضح وتدعو الى قصر الاملفي 
الدنيا وفنائها هي وما أمل فيها » الى غير ذلك فيقول الامام عليه 
السلام : 

«اذاخو ما اخا ف عليكماتبا عالهو ى وطولالامل)( ج١1‏ ص١٠7)‏ 
ويقول عنالدنيا : « ولايغلبنكم فيها الامل » (ج ١‏ ص )٠١١١‏ ويقول 
« واعلموا أن الامل يسهي العقل » وينسي الذكر » فاكذبوا الاممل 
فانه غرور » وصاحبه مغرور » (ج ١‏ ص )١١١‏ ويقول عليه السلام: 
« والزهادة قصر الامل» والشكر عند النعم » والورع عندالمحارم» 
(ج ١ص )١.‏ ويصف ابنآدم فيقول : « فانأجله مستور » وأمله 
خادع له » (ج ١‏ ص )١١١‏ ويقول : « وحضرتكم كواذب الامال» 
(ج ١‏ ص )١١5١‏ ويصف الدنيا فيقول : « وتحلت بالامال » (ج ١‏ 
ص١١١)‏ ويقول في كتابله الىمعاوية « وأحذرك أن تكونمتمادياً 
في غرة الامنية » مختلفالعلانية والسريرة » (ج * ص )٠١‏ ويدذم 
قوماً فيقول : « وتصافيتم على حب الامال » ج ١‏ ص )١١‏ ويقول : 
« وائما هلك من كان قبلكم بطولآمالهم » وتغيب احلامهم » ( جم 
ص )"١‏ ويقول عليه السلام : « ان الدنيا تغر المؤمل لها والمخلد 
اليها . . . . ان النعمة لن تسلب الا يكفر » فيؤملهم بخير الدنيا 
ظاهراً » . 

سوين. 5 


وجاء فى دعاء كميل الذى علمه الأمام : « وحبسنى عن نفعى 
بعد أملى » وغرتني الدنيا بغرورها » . 

كما انانلاحظ نفس هذا المعنى يأتي في دعاء علمه الاماموزين 
العابدين لابي حمزة الثمالي» حيث يقَول الداعى في مقام الاعتذار 
عن ذنوبه : وافنيت بالتسويف والآمال عمري » . 

هذا » ويجب ان لايغيب عنا : انالمذموم في اكثر النصوص 
هو طول الامل » اما الامل المعقول الطبيعي فهو يأخذ لنفسه نصيباً 
من الدوافع » وقد يكون ضرورياً » ففى رسالة الامام عليه السلام 
للاشتر يقول له حول الجند « فافسح في آمالهم » وواصل فى حسن 
الثناء عليهم » . 

هذا كله فى مجال استهداف المتع المادية التي عبر عنها 
بد الدنيا » . اما في مجالالامالالتيترتبط بمسألة التكامل المعنوي: 
فاننا وجدناكيف أن الاسلام دفع الى تركيزها وتجسيدها فى وعى 
الانسان » ونحن نجد فى الادعية الفقرات التالية كتأكيد لذلك : 

« وعظمفيماعندك رغبتي » - فىدعاء كميل- وفى دعاءالثمالي: 
« الحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لاخلفرجائي» 
« ومناهلالرجاء لديكمترعة » «افتراك يار ستخيب ظنوننا اوتخيب 
آمالنا »كلا ياكريم » فليس هذا ظننابك ولا فيك طمعنا » ياربان 
لنا فيك أملاطويلا كثيرا» أن لنافيك رجاء عظيماً » « الهي لوقرنتني 
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بالاصفاد» ومنعتني سيبك من بين الاشهاد ودللت على فضائحيعيون 
العباد » وأمرت بي الى النار » وحلت بيني وبين الابرار» ماقطعت 
رجائى هنك »؛ وما صرف تتأميلى للعفو عنك . ولا خرج حبك من 
قابى ) . 
« فائما اسألك العظيم لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك: 

الذي اوجبته على نفسك من الرحمة والرأفة » . 

وأخيراً ف « انت موضع أملى » . 

وهكذا يتعاظم الامل بالله الى أقصى حدء فيةو لالامام عليهالسلام 
مخاطباً المسلم : «كن لما لاترجو ارجى منك لما ترجو» فانموسى 
بن عمران خرج يقتبس لاهله ناراً فكلمه الله عزوجل فرجعنبياً . 

ولكن هذا الامل العظيم بقترن بمقتضيات تجعله املا صادقاً » 
ورغبة خالصة » والا فهومجرد كدب وخداع. 

فان مثلهذا الامل يجب ان يشكل منطلقاً نحو تحقيقمقتضياته 
ورأسمالا للعمسل على تنفيذها. اذ المؤمن « رأسما لهالرجاء » » منه 
يندفع نحو العمل الصالح وبطاقته يقتحم الصعوبات »ء اما اذ! عدم 
العمل بمقتضيات الامل فهو كاذب خداع. 

يقول القرآن الكريم : 

0 فمنكان لرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً 4 الكهف: .١ ٠‏ 

ويقول الامام امير المؤمنين عليه السلام : 


ع1 


«ألا وان اليوم المضمارء وغدا السباق والسبقة الجنةءو الغاية 
النار ... ألا وانكم في أيام أمل من ورائه أجل » فمن عمل فيأيام 
أمله قبل حضور أجله نفعه عمله » ولم يضرره أجله » ومن قصر في 
أيام أملهقبل حضور أجله فمدخسر عمله وضره أجله » (جاص١٠7).‏ 

ويقول عليه السلام : 

( الافاعملوا في الرغبةكما تعملون في الرهبة . ألا وانى لم 
أركالجنة نام طالبها » ولا كالنار نام هاربها » . 

وعن ابن ابى نجران عنابى عبد الله عليه السلام قال : قلت: 
قوم يعماون بالمعاصى » ويقولون: نرجو » فلايزالون كدذلك حتى 
بأتيهم الموت؟ قال : « هؤلاء قوم يترجحون فى الآمانى .كذبوا 
ليسوا براجين » ان من رجا شيئاً طلبه » ومن حاف من شىءهرب 
منه » (وفسر الترجيح بالتأرجح) (سفينة البحار جح ١‏ ص ؟١ه)‏ . 

وقد روي عن امير المؤمنين عليه السلام قوله : 

( يدعى انه يرجو الله .كذب والعظيم ! ماباله لايتبين رجاوٌه 
فى عمله ؟! وكل من رجا عرف رجاؤه فى عملدالا رجاء الله فانه 
مدخول » وكل وف محقق الأخوف الله فانه معلول » !!(الوسائل 
ج اا ص .)١91‏ 

وعلى هذا » فقد اقترن الرجاء والامل بالحذر من المخالفة 
والانحراف اقتراناً قوياً اذ يقول تعالى : 
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« يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » (الزمر : ) : 

وجاء فى دعاء ابى حمزة الثمالى : 

اذا رأيت مولاى ذنوبى فزعت » واذا رأي تكرمك طمعت» 
وفى موضع آخر : « ولك خالص رجائى وخوفى » . 

وهكذا يتأكد فى خلد المسلم خط متوازن هو خط الخوف 
والرجاء . 

كل هذا كان لتر كيز الامل الحقيقى بصورة عامة و كنتيجة . 

اما فى مجال تأثير اسباب الامل وضوابطها فهذا يحتاج منا 
لمراجعةعامة سريعة لها» و الاطلاع على الشرائطالتى يضعهاالاسلام 
لتأثيرها :. 


واذا رجعنا الى منميات الامل ومقوياته فى العقيدة : 

من الجنة ونعيمها والرضوان الالهى وعطائه » وجدناأنالقرآن 
الكريم فى نفس الوقت الذي يعرض لنا فيه من ذلك صوراً هى 
غاية فىالروعة» يعرضعلينا أيضاً صو رامن العذاب الشديد للعاصين 
هى غاية فى الرو عايضاً» ولانريد هنااستعراضذلكء بل نشير الى أن 
عرض صور العذاب الى جنب عرض صور النعيم لايقلل مسن حدة 
الشوق الى النعيم بل قديزيده بتقوية النفور من ضده . ولكنه على 
أىحال يوجد الوعى بصورة اكمل لازوم الالتزام بمقتضياتتحقيق 


ج كعات 


أمل الفوز بالنعيم» او فقل يوجد التوازن المطلوب الذي به يتحدد 
الانسان بالحدود الواقعية للامل » ولا يخرج على حدوده» فيعيش 
فى عوالم خيالية مصطنعة قد تتخيل له فتصور له مثلا ‏ انرحمة 
الله تعالى اما كانت هى الاصل فى كل موقف فليفعل هو ما يشاء 
وسوف تشمله تلك الرحمة ! انهذا التصور لآريب يعنى القضاءعلى 
الاهداف وتضييعها ولكن صور العذان » تكشف له عن الواقع ع 
واذالله تعالى سيعاقبالمنحرف أشدالعقاب » لانه لميلتزمبمقتضيات 
تحقيق الامل : 

« نبىء عبادي أنىأنا الغفور الرحيم» وأن عذابى هو العذاب 
الاليم » . 

وفى الرواية عن الحرث بن المغيرة أو أبيه عن ابى عبد الله 
الصادق عليه السلام قال : 

قلت له : ما كان فى وصية لمان ؟ قال : كان فيها الاأعاجيب» 
وكان اعجب ما كان فيها أن قال لابنه : خف الله خيفة لو جئته ببر 
الثقلين لعذبك » وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. 
ثم قال ابوعيد الله عليه السلام :كان أبى يقول : ليس من عبدمؤمن 
الا وفى قلبه نوران : نور خيفة » ونور رجاء » لو وزن هذا لميزد 
على هذا ولو وزن هذا لميزد علىهذا » (الوسائلج ١١1ص59١).‏ 

وعن ابى حمزة الثمالى قال : قال الصادق جعفر بن محمد 
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(عليهما السلام) : 0 ادج الله رحاء لايجر ئكعلى معصيته )وخخف الله 
حوفاً لايؤ سك من رحدمته ) . 

والمفهوم من مجموع الروايات : ان هناك تناسباً طردياً بين 
تعمق الايماذوتعمق الخوفوالرجاء . وقد يخطر بالبال ان الرجاء 
والخوف ‏ كما هو تعبير الرواية ككفتى ميزان » فكيف يمكن 
تعميقهما ؟ اذ لو زاد هذا نقص ذاك مثلا ؟ 


الا أن هذا الخطور ليس بصحيح بعد الالتفات للنقاط التالية: 


النقطة الاؤلى : 


ان تعمقهما قديكون المراد منه وضوح المحتمل وجلاله لدى 
النفس » لاارتفاع درجة الاحتمال ليأتى ذلك الخطور مثلاء اذفرق 
بين ( الرجاء والخوف ) الصادرين من شخص عادي ينظر للامور 
بسذاجة ويقيسهاعلىحياته و(الرجاء والخوف) الصادرين من انسان 
بعيد النظرة » قربت العوالم المعقولة لديه الىعالم الحسءفاصبح 
بحس بهول النار وروعة الجنة عياناً » وذلك كما يقولاميرالمؤمنين 
عليه السلام فى وصف المتقين : 

« عظم الخالق فى انفسهم » فصغر ما دونه فى اعينهم » فهم 
والجنةكمنقد رأوها فهم فيها منعمون » وهم والناركمن قد رأوها 
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فهم فيها معذبون .... فاذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا اليها طمعاًء 
وتطلعت نفوسهم اليها شوقاً » وظنوا انها نصب اعينهم . واذامروا 
باية فيها تخويف » اصغوا اليها مسامع قلوبهم » وظنوا أن زفير 
جهنم » وشهيقها فى اصول آذانهم » (نهج البلاغة ‏ فهارسالصالح 


النقطة الثانية : 


ان من الممكن تصور ارتفا ع درجة الاحتمال فى كل منهما مع 
اختلاف فى متعلقهما » اي أن يقوم الامل مثلا- فى رحمةاللهتعالى 
وعفوه فيأمل الانسان فى ذلك املا بعيداً » فى حين يتضخم الخوف 
من سوء العاقية 5 وهناك اخيار نتحدث عن هذا المعنى فعن امير 
المؤمنين عليه السلام قال : « ان المؤمن لايصبح الا خائفاً وان كان 
لعوينناً 4 ولايمسى إلا ا وات كان دنا » لانه بين أمرين : بين 
وقت قدمضى لايدري ماالله صانعبه » وبين أجل قد اقتربلايدري 
م تصميه هن الهاكات « (الوسائل م اص )١1/‏ . 

وعن ابى عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السلام انه قال : 

« المؤمن بين مخافتين » ذنب قد مضى لايدريماصنع اللهفيه 
وعمر قد بقيلايدرىما يكتسب فيدمن المها لك. »ا أوسائل ج>-ص177) 

وتدعو بعض الروايات الىالتر كيز علىالعاقبة » فان الخوف 
من سوئها يدفع الانسان نحو العاقبة الحسنة » ويتقوى أمله اكثر 
فاكثر . 
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فعن الامام العسكرى عليه السلام عن آبائه قال : قال الصادق 
عليه السلام : « ان الرجل ليكون بينه وبين الجنة اكثر مما بين 
الثرى الى العرش لكثرة ذنوبه » فما هو الا أن يبكي من خشية الله 
عزوجل حتى يصير بينه وبينها اقرب من جفنه الى مقلته » . 

وفى الحديث عن الصادق عليه السلام : 


« حسن الظن بالله ان لاترجو الا الله » ولا تخاف الا ذنبك». 


النقطة الثالئة : 


ان قوة الخوف والرجاء قد تأتي من ناحية أثرهما في النفس 
وانعكاسهما على السلوك الخارجي . 

فالقوي منهما هو الذي يوجه سلوك الانسان لصالح الهدف . 

يقول الصادق عليه السلام : 

لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياً » ولايكون 
خائفاً راجياً حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو » ( وسائل الشيعة 
جااصضص79١).‏ 

ومن الطبيعيان يكو ن لدرجات الايمان دورها فىفاعليةا لخوف 
والرجاء . 

فهناك درجات من الايمان يحتاج المرء معها لان يتوفسر على 
درجة من الخوف والرجاء حتى يضمن السير المتوازن » وهناك 
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درجات من الايمان قد يؤمن فيها منالانحراف حتى لووجداحدهما 


فقط » فاذا وجد الاثنان كان تحقيق الغاية اضمن من ذي قبل . 


النقطة الرابعة : 


ان نرجع الى ما قلناه فى النقطة الاولى » فنعمق الاحساس 
بالناروالجنة اكثرءبأن يحس الانسانباللذائذ المعنوية التي سيحصل 
عليها ‏ اضافة للذات المادية من الحور والجنان ‏ واروع ما فيها 
هو ( رضوان الله تعالى ) فهو النعيم الاكبر .كما يحس بالعذاب 
المعنوي! لشديدا لد ى يتجاوزالعذا بالمادى» وذلك ماعب رعنها لمقطع 
الرائع من الدعاء : « فهبني يارب صبرت على عذابك فكي ف اصبر 


على فراقاك » . 


وعلى اى حال : 
فالخو فوالرجاءاذن متساويانفي خلدالانسان المؤمنومتكافئان 
يعملان جنباً الى جنب في تحقيق الغاية المنشودة . 
واذا انتقلنا الى الاعتقاد بالنبوةوفروعها والامامة ومقتضياتها » 
وجدنا التأكيد الشديدعلى لزومالانخر اطفى صف العاملينو الملتزمين 
بكلتعاليم الشريعة» حتى يمكن تحقيقالاهداف الكبرىالتى يرسمها 
فى الذهن ذلك الاعتقاد . 
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ولا أرىفعلا داعياً للتفصيلوالتءرض الى الروايات التىتعرف 
المسامين حقيقة المسلم » وحقيقةالانسان الموالي لاهل البيتعليهم 
السلام الذى له الحق أن يأمل بالفوز فذلك امرله محله . 


فى مجال القوانين القرآنية : 

اما فى مجال القوانين الرآنية التي مرت علينا من قبل : فانه 
من الواضح انكل حكم يتقيدبموضوعه وما لم يتحقق الموضوع 
فليس من الصواب ان نتوقع حدوثالحكم. ومن هنا عفان المسلم 
عليه ان يحقق مواضيع تلك القوانين حتى يأمل الحصول على 
احكامها . . 

فمثلا يجب أن يكون على الحق لينسجم مع سر الوجود » 
ومعالعدل ليكو نمؤيداً بالقوانينالسارية فى الكون » ومعالايمان 
ليتوقع النصر وهكذا . 

واخيراً فانا استعرضنا بعض القوانين التى يعتقد المسلم بتأثيرها 
تماماً كما يعتقد بتأثير القوانينالحسية » وهذه القوانين لها قيودها 
ايضاً » وهي تضمن لهاالاداء الصحيح وعدم الانقلاب الى الضد . 


وهنا نحن نستعر ض بعضها بابيجاز : 
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الدعاء : 


وقد جعلت لاستجابته شروط » وعمدتها الاقبال بالقاب» وهو 
أحد أسرار تشريع الدعاء » فد قال الصادق عليه السلام : 

« من أراد أن ينظر منزلته عند الله فلينظر منزلة الله عنده » فان 
الله ينزل العبد مثل ما ينزل العبدالله من نفسه » ( الاخلاق - شبر - 

ص ؟1) وقال امير المؤمنينعليه السلام « لا يقبل الله دعاء لاه »)(نفس 

المصدر ) 1 

وعن الصادق عليه السلام قال : 

« احفظ آداب الدعاءءوانظر من تدعو » ولماذا تدعو»وحقق 
عظمة الله و كيرياءه » وعاين بقلبكعامه بما فى ضميرك » واطلاعه 
على سبرك » وما كمنفيه منالحق والباطل » واعرف طرق نجاتك 
وهلاكك » كى لا تدعو الله بشىء عسى فيه هلاكك وأنت تنظر ان 
فيه نجاتك » (نفس المصدر) . 

وسئل الصادق عليه السلام بعد أن قرأ : « أمن يجي بالمضطر 
اذا دعاه ويكشف السوء » : ما لنا ندعو ولاستجيب لنا؟ فقال : 
لانكم تدعون من لا تعرفونه » وتسألون ما لاتفهمونه ». 

نعم انكل هذه الامور وغيرها توضحمسيرة الداعى» وتجعل 
مفهوم الدعاء يؤدي دوره الصحيح . 
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وأما التوبة : 


فيكفي أن نقول : ان التوبة المطلوية من العبد هي التسوبة 
النصوح » أي التى قامت على اساس تصميم وعسزم صحيح على 
الاقلاع عن الذنب والسير فى الطريق المستقيم . 

وقد روي أن رجلا قال بحضرة امير المؤمنين عليه السلام 
« استغفر الله » فقال له : 

« كلتك أمك ! أتدرى ما الاستغفار ؟ 

الاستغفار درجة العليين . وهو اسم واقع على ستة معاني : - 

اولها : الندم على مامضى . 

والثاني : العزم على ترك العود اليه أبداً . 

والثالك: أن تؤدى الى المخلوقين حقوقهم » حتسى تلقى الله 
املس ليس عليك تيعة . 

والرابع : ان تعمد الى كل فريضة ضيعتها تؤدي حقها . 

والخامس : أن تعمد الى اللحم الذى نبت على السحت 
فتذيبه بالاحزان » حتىيلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحمجديد. 

والسادس : ان تذيق الجسم ألم الطاعة » كما أذقته حسلاوة 
المعصية . 

فعند ذلك تقول : استغفر الله . 
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اما مفهوم الشفاعة : 


وهو الباب الاخر للامل » فقد صرحت الايات بأنها لنتكون 
الا لمن ارتضى » فالاهلية شرطاساسى لكي يقع المشفوع لدمورداً 
لشفاعة الشفيع . 

وهكذا رأينا الشروط العامة والخاصة كلها تو كد على أن لا 
بنتقض الغرض من فتح ابوابالامل » فيعود الامل غروراً » ومحفزاً 
للانحراف » بعد انكان قد اريد له أن يكون الدافع نحو التكامل 
والهدف التشريعى المنشود . 

وهذا الابهام من مستقبل شفاعته ‏ ومثله الابهام فى مستقبل 
توبته ‏ له أثره الكبير فى منع تحول الشفاعة والتوبة والدعاء 
وغيرها من ابواب الامل الى مبررات للانحراف . . . ومن هنا 
فهي تؤدى دورها الايجابى » وتمئع ضوابطها والابهام فى مواردها 
من الاستغلال . 

ولا يفوتنا هنا التنبيه الى نقطة تتفر ععلى لزوماهلية المستشفع 
للشفاعة » وهى: مسألة لزوم أن تتأطراماني المستشفع بصيغةالشفيع 
واهدافه » وهذا يضمن لنا بالتالي صحة المسار المختار وواقعية 


الاهداف وانسجامها مع أهداف الشفيع نفسه . 
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ب استعراض وربط هس 
بمراجعة فاحصةلما سبق عرضه من العقائد الاسلامية»والقوانين 
التي يصبها الاسلام في ذهنية الانسان المسلم » تتوضح لنا معالم 
الموقف » وروافد الامل الكبرى في تلك الذهنية » والتي كان 
المفروض فيها أن تتحول الى ايجابية واقعية نحو اقامة المجتمع 
الوسط » ومواصلة المسيرة الخيرة الى الغاية الخيرة . 
اننا سندرك بهذه المراجعة: انالاسلام يتخلصمن نقطةالضعف 
الكبرى التي شل تالمبادىء الوضعية عن العملفى صنع التاريخ » 
وعن اشباح الطموح الانساني الوثاب الذي يعتبر وقود العملعلى 
طول الخط » وتلك النقطة هي : ( التحديد المادى ) . 
فعلى العكس من ذلك نجد ان الاسلام يريط الطموح بغاية ما 
يمكن أن يطمحاليه الانسان وهلهناك غايةارو ع من الخلودالواقعى 
في درجة هي غاية من السعادة في جنة » هي غاية فى الاشباع 
النفسي والجسمى « فيها ما تشتهي الانفس وتلذالاعين » و «رضوان 
من الله اكبر » . . . وهنا يمكن اننستعرض مختلف انوا عالملذات 
الاخروية التى يعرضها القرآن الكريم » بل يستعرض بعضها » لان 
فيها « مالا عين رأت ولا اذن سمعت » . 
واذا ثب تكل ذلك كان تكل تلك التضحيات الغالية منطقية 
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جداً » ومنسجمة جداً مع اسسها واهدافها البعيدة . 

.. . ولنا بعد ذلكان نستعرض نقاط الضعف السابقة » والتي 
لازمت الميادىء الوضعية » فنجد انها تتحول الى نقاط قوة عند 
المبادىء الالهية التي يتوجها الاسلام » لاحتوائه على كل حسناتها 
وزيادة . 

وقد سبق ان المبادىء الوضعية لاتمتلك الا اهدافا محددة » 
وبنظرة ‏ ولوسريعة ‏ الىالعقيدةالاسلامية والاهداف التىيحددها 
القرآن للانسان فى الدنيا والاخرة يمكننا أن نجد البون الشاسع 
بين الاهداف » فان المسلم يعتقد : أن الوحي استهدف دنيوياً : ان 
يسلك بالبشرية صعداً نحو تحقيق مجتمع العدل والسعادة » حيث 
تملا” الارض قسطاً وعدلا كما ملت ظاماً وجوراً » وسنتحدث فى 
الخاتمة عن دور انتظار ذلك اليوم فى الدفع نحو العمل . 

وفى سبيل تحقيق هذا الهدف بشكل طبيعى واقعى ٠‏ تسعى 
الهداية الالهية[مسايرة المسيرةالبشرية وبعث انوار الحق كاماخيبت 
مر كزة العقيدةشيئاً فشيئاً » وبشكل يتناس ب مع كل مرحلةمن مر احل 
عمر الانسان . . . فلا عجلة فى الطريق . . ولايأس من الوصول. 

هكذا يعتقد المسلم على ضوء تعاليم القرآن الكريم . .. ان 
العالم سيصل الى دنيا المتقين . . فى مسيرته الطويلة فكل النبوات 
تعتير فى نظرهخطوات على الطريق نحو اليوم الموعود . . غاية الامر 
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ان هذه الخطوات تمر بمنعطفات تاريخية » كما فى الانبياء اولي 
العسزم . 

والمسلم عندما يعتقد ذلك يمتلك الميررات التى تجعله ينتظر 
هذا اليوم بمزيد من الشوق . . . فانه يستمد حتمية مجىءهذا|اليوم 
من امور كثيرة واهمها : 

وعداللهتعالى به .. وهو تعالىعالم بك لاسرار الكونءلانهخالقه 
وبارئه » والمحيط بكل ما يمر بهالمجتمع الانساني كجزءمن احاطته 
بالكون ‏ من عقبات وانتصارات . . فهو عندما يخبر عن ذلكفانه 
لاشك حاصسل . . ولن يقلل من الايمان بوجوده ما يشاهده مسن 
طغيان الظلم والانحراف . . فان المسلم يعتقد بان الحق سينتصسر 
«فاما الزبد فيذه ب جفاء » وما ماينفع الناسفيمكث فى الارض ).. 
وان العاقبة للمتقين . . وان للباطل جولة وللحق دولة . . وان الله 
سينصر رسله . وان حب الله تعالى له سيكون واسطة الى بلوغه 
الهدف الاسنى فى الارض . . وأنه اذ يعمل على نصرة الحق فانه 
يهىء الارضيةا لملائمة لعمل القوانين الكو نية العامة التي تقوميالحق.. 
وهكذا . . فان العدل هوالذي سينتصر فى النهاية الحتمية . 

كما انه من الامور التي تركز ايمانه بحتمية اليوم الموء-ود 
نفس اعتقاده بان الدين فطري » وا نكل الانحرافات انما تعتبر 
غشاوات على الفطرة ومن هنا فلا يجد اي مانع من زوال هذه 
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الغشاوات بعد توفيق من الله تعالى» وعمل جاد من الوعاة الحاملين 
للواء العقيدة . 

ومما يزيد المسلم اصراراً على اعتقاده . . ويقويفيه أمله . . 
وخصوصاً فى مثل هذه العصور . » ماهو الواقع من مرور العالم 
بتجاربهالكثيرة مع المبادىءالوضعية .. وملاقاة الامرين منذلك.. 
فقد أكمد الكثيرون من المفكرين زيئما تدعيه هذه المذاهب مسن 
خيالات مسرفة لاواقع وراءها . . وبالخصوص ما لاقاه العالممن 
المبدأين المتصارعين الكبيرين : الاشتراكية وال رأسمالية . . مما 
جعله يؤمن بافلاس الحضارة المادية ويتجه ‏ بكل خجل وشوق 
نحو الحياةالتى تجمع بي نالاشباعين المادى والروحى . . ولن 
يجد امامه ‏ وهو فى هذا الاتجاه ‏ الآ الأسلام ( والاسلام وحده 
كبديل لهذه الحضارات الخاوية الباطن البراقة الظاهر » والتي 
حولت الانسان الى آلة فى تفكيره وتصرفاته كلها ففقد معها اصالته 
الانسانية وسيأتى الحديث عن هذا المجال . 

وهذا الامل لن يوضع فى أطاره الحقيقى الا اذا انظم اليه 
الاعتقاد بأن الانسانية (كل مترابط) وا نكل سلوك يسلكه اى فردله 
تأثيره وان كان ضئيلا ‏ فى المستقبل . . مما يستتبع أن تقسوم 
البشرية في كل عصر بالثناء والشكر لص.الح كل انسان عمل على 
أن يدفع بالر كبالى الامام » وانيحةقالانفتاح على و اقع أفضل لها. 
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وهذا!الثناء والشكر أن يكون له أى مؤدى واى فائدة الا اذا 
انظم اليه الاعتقاد بوصو له على هيئة درجات ترفع » ومقام يعلو .. 
وح<سنات تضاف الىذلك الانسان الذى قديكون قدتوفىمنذعشرات 
القرون. . وهذا بدوره لن يكون الا بالاعتقاد بالاخرة والحياة 
الخالدة . 

والمسلم هو الذى يعتقد بكل هذه الاطر تماماً . اذ الاسلام 
يجعل المؤمنين ‏ قب لكل شىء ‏ رتلا واحداً له مسيرة واحدة » 
ومستقبل واحد » ويرى ان اى عمل يمكن ان يؤديه سابق يوجب 
على اللاحقين أن يقوموا بازائه باداءحقه من الشكر» فضلاءن حمل 
رسالته ودفعها للامام .. وهذا الشكر يتمثلفى دعاء المؤمنين لمن 
سبقو هم بعلو الدرجات . 

وادوع صورة لهذا الدعاء : الصلوات التي يرسلها المؤمن 
المسلم فى صلواته اليومية وغيرها الى محمد (صلىالله عليه و آله) 
واهل بيته عليهم السلام باعتبارهم ارفع مثل للعمل الجاد الواعسى 
المضحيفى سبيل مستقبل الانسانية .. وما اروع ان يقومالمسلمون 
شح قادتهم » والدعاء لهم » والطلب من الله تعاللى ان يغمرهم 
بالصلوات والخيرات على مر العصور . 

ومن هنا يدعو المسلم لاخوانه الذين سبقوه بالايمان « ربنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » الحشر : ٠١‏ . 


هات 


وجميل ان نجد المسام فى نهاية كل صلاة يسلم عا بى عبادالله 
الصالحين » من سبقوا ومنهم فى هذا العصر ومن لم يو لدوا بعد. 

ومن هذا القبيل مايكاد أنيصيح من المسلمات لدى المسلمين 
انه « من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها الى يومالقيامة» 
ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى دوم القيامة» 
فهذا المضمون وارد في احاديث عديدة . 

منها ما ع نالصادق عليه السلام : « ليس يتبع الرجل بعد موته 
من الأجر الا ثلاث خصال : صدقة أجراها فى حياته » فهي تجري 
بعد موته » وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته » وولد صالح 
ستغفر له ) . 

وعن ابي جعفر عليه السلام قال : « أيما عبد من عباد الله سن 
سنة هدىكان له أجر مدل أجر من عمل بذلك » من غير أن ينقص 
من اجرهم شىء » وايما عبد من عباد الله سن سنة ضلالة كان عليه 
مثل وزر من فعل ذلك من غير أن ينقص من اوزارهم شىء » . 

وهكذا يتجاوز فاع-لى الخير المسام حدود حياته هو وحتى 
حدود ما يمكن ان تكون حياته قد قدمت له من ثواب فىالآخرة» 
الى حيث يتصور التسلسل اللانهائي تقريباً للخيرات التي سيغرس 
بذرتها ... فهو على لسان منيأتون بعده : دعاء بالخيراتوالخيرء 
وله من كل ما يعملون اجره الذى ينتظره . . في حين ينقاب هذا 
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الامربالنسية للمسلم الذييريدان يقدم علىعملالسوء » فانهسيتصور 
لعنات الاجيال الاتية »الماثم الكبرى التي ستلاحقه بعدمو تهفتتضاعف 
عليه بمقتضى هذا القانون المعنوي القائم كسنةكونية عامة . 

فالمؤمن- اذن ‏ تصله خيرات!اسابقين واللاحقين» ويومالقيامة 
بعد لم يقم .. اذ هو يمر بعالم متوسط اطلق عليه اسم «البرزخ». 

هذا كله فياطارالهدف الذي يمكنان تجنيه الانسانيةيوجودها 
الممتدفيالحياة الدنياء وانكانت بعض الاطرتتجاوزها ال ىالاخرة 
لتوجد الربط بين الاعمال السابقة واللاحقة . وكل هذا -لعمرى 
يكفى فى ان يشكل دافعاً قوياً ومبرراً صالحاً لما يحتاجه اي مبدأ 
من تضحيات وجهود كبرى . 

ولك نكل هذا . . يعتبر لاشىء اذا قيس ما يعتقده المسلممن 
ما سيكون في عالم الاخرة من جزاء عظيم ‏ ان سلباً او ايجاباً . 

وهكذا.... 

.. . يقسوم المسلم بالعمل لصالحه هو ولصالح مجتمعهء 
ويعيش حياة انخلاقية عالية تتجلى فيها الانسانية بأجلى مظاهرها . 
ويطبق باقي اجزاء النظام البناء الدقيق» والذي روعيت فيه العدالة 
بدقة وتوازت . . بعد ان يعتقد بما تمليه عليه فطرته . . ويما ينةقذه 
من عالم الضياع والقلق . 

وما أنيقوم بهذاءاو يعمل على الوصول اليه حتى يكو نمؤهلا 


7 ا ا لك 


لخيرات عالم الآخرة الفسيح . 

وهذه الخيراءتالموعودةتتزايدوتتضاعف كالما صدرمن المسلم 
عمل خير فى هذا السبيل فكل الاعمال التى تعتير في الحسساب 
المادى خسارة ما بعدها دسارة تتحول هنا الى ربح ما بعده ربح . 

وعندها » تهو نكل الشدائد والمصائب وتذو يكل العقيسات 
الطارئة المؤقتة . . . . . بعد ان تتعلق روح المسلم بعالم الخلود 
الموعوة.: 

«ذلك بانهم لايصيبهمظمأ ولا نصب » ولامخمصة فى سبيل الله ؛ 
ولا يطأون موطتاً يغيظ الكفار » ولا ينالون من عدو نيلا . . . . الا 
كتب لهم به عمل صالح » ان الله لا يضيع أجز التحسين .ولا 
ينفقون نفقة صغيرة ولاكبيرة » ولا يقطعون وادياً . .. الاكتب لهم» 
ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون » . 

ان الآخرة لتملك على الانسان لبه . . فتجعله يتعشق ما يهيىء 
فيها اكبر اسباب الراحة . . . ويتنافس فى فعل الخيرات . 

« وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » . 

وانهالتقلب المفاهيم المادية القائمة على المصلحةو اللذة»والمال 
والغنى » والفقر . حتى أن الفقراء جاؤوا السى النبي صلى الله عليه 
وآله يشكون من فقرهم لا لشىء الا لانهم لا يستطيعون الانفاق في 
سبيل الله تعالى . 
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واخيراً 

فمن خلال هذا العرض الرابط السريع نستطيع ان نقول : 

ان الخلود الاخروي فى ذهن المسلم يختلف كثيراً ع نالخلود 
الذي تنادي به الشعارات الوضعية ‏ بل لاربط له به اذ ذلك 
الخلود خلود الشعارات البراقة » والخيال المجنح » والسراب 
الكاذب لاغير. 

بينما يستمد الخلود الاخروي ضماناته من قدرة الله تعالى 


ووعوده للمؤمنين . 


مغهوم الانتظار ؤدؤره : 


وهنا لابد من الحديث عن مفهوم الانتظار والاعتقاد بالمهدى 
المنتظر عليه السلام واثره فى تقوية الآمل وتجسيده : 

فر غم ان هذا الاعتقاد اريد له ان يكون عالميا » وانه جاءءت 
به كل الاديان السماوية » الا أن التشويهات والتحريفات والتعصبات 
حاوات حصره فى نطاق ضيق من الامة الاسلامية » فافقدته الفاعلية 
المطلوية على الصعيد العالمى. هذا منجهة . 

واما'من جهة اخرى : فان التصور الخاطىء لعملية الانتظار 
وملاحظته كموقف سابى : قضى على مفعو لها تقريبا » بلحو لهاالى 
تبرير غريب للحالات اليائسة ! . 

ان هذا المفهوم لو وضع فى اطاره العام الصحيح وهو : 
الاستعداد والهيؤٌ للاشتراك ف ىالانخراط فىاتبا ع المصلحالسماوى 
الذى سيملا الارض قسطاً وعدلا ‏ وهوالامام المهدى عليه السلام 


بلاها- 


والذى سيجعل « الدين كله لله »» فانه سيكون له التأثير الكبير جداً 
فى حياة المنتظرين » اذ سيدفعهم لا عداد الارضية فى انفسهم وفى 
مجتمعهم لذلك الحدث الكبير. انهذا الانتظار سيملا” وجودهم؛ 
ويستغرق كل انماط سلو كهم » ويجعلهم يتبعون كل السبل فى سبيل 
تحقيق ذلك الامل المنتظر . 

ولقد أكد بعض علماء النفس على انه يجب ان نر كز على ان 
العمل الانسانى قائم فىاساسه على انتظارشىء » ومتى ماخلاالانسان 
من الانتظار فقدمات سلو كياً . 

واذا كان ذلك صحيحاً فما اروع وما ابعد مدى هذا الانتظار 
الاسلامى للمصلح العالمى ويومه الموعود . 

والنقطتان الاساستان فى الانتظار اللتان تعملان على ازدياد 
تأثير الامل فى الانسانالمسلم» وتقريبه منعاام التجسيدوالحسهما: 

الف: 

انه يركز فى اعتقاد الانسان المسلم الايمان الكاملبالموجود 
الحسى الحى » الذى يعيش معه فىهذه الدنيا كما يعيش هوءو لكنه 
اختفى عن العيون بقدرة الله تعالى » ولكنه عليه السلام يراقب ‏ 
عدا عد[ المؤمنين ويتابع خطواتهم استعدادا لذلك اليوم . 

انهذا الشعور بالاضافة الىمعطياته الكثيرة ‏ ليمنحالانسان 
دفعا ا كبر نحو شدة المراقبة » وشدة الوعى » وشدة العمل.وذلك 


ايها - 


بشكل يعجز عن وصفه التعبير اللفظى . 

كما انه يضل يستصرخ المسلم ويزيد من شوقه » ليعمل كل 
ما يمكن فى سبيل ظهوره عليه السلام وانتقاله من عالم الخفاء الى 
مسرح القيادة . 

فالاحساس بمراقبة الامام للخطوات » والاحساس القائم بكون 
الامام فى عالم الخفاء والغيب عن الابصار :كلاهما يملكان تأثيراً 
كما فى صبغ عمل الانسان بالوعى » والشدة » والاتساع . 

ناه 

ان الانتظار يركز فى عقيدة المسلم : ان النصر مضمون فى 
الدنيا قبل الآخرة » وانه سيحس به ويتأثر به عالمه الحسى هذا . 
وهذا له تأثيره الفعال ايضا فى زيادة الاحساس بالامل » والعمل 

والنتيجة : انر كيز الاحاديث الشريف على الانتظارءو الادعية 
المختصة بهذا المورد : لهو اسلوب اسلامى فذ فى الاشعار بالامل 
وتر كيز الاحساس به . 


مثال من القرآن الكريم 


وقبلان ننتقل للفصل التالي نرجع الى القرآن الكريم ليحدثنا 
عما استطا عالامل الاسلامى القيامبه مندور فىحياة الجماعةالمسلمة 
وفى احرج لحظات الحياة . 

فقداحست قريش بعدان رجعت من معركة أحد انها لمتستغل 
نصرها غايةالاستغلال» ولمتستأصل الدعوةالاسلاميةفى لحظاتقوتها 
همىوضعف المسلمين» ولذا فقد تناهى الىالنبى صلى الله عليهو] له 
انها عازمة على الرجوع الى المسلمين وتنفيذ خطتها المشؤومة . 

وكان الموقف خطيراًاذ أن جراح المسامينكانت تنزف نتيجة 
الهزيمة المرة فى معر كة احد ء الا أن الم رآن هنا اسند النبى صلى 
الله عليه وآله بآيات قرآنية حر كت فىالمسلمين عنصراً هاماً بعث 
فيهم الحياة من جديد . 

فقد امرهم النبى صلى الله عليه و آله ان يتجهزوا للمسير الى 


ات 


قريش ورفضان يخرج معه الاالذين شهدواالمعر كةحتىان عبد الله 
بن ابي قال : اركب معك » فمال صلى الله عليه و آله : لا . 

وجاءت هذه الاية الكريمة لتبين للمسلمين الفارق الكبير بينهم 
وبين قريش.. فتقول: « ان تكونوا تألمونفانهم يألمو نكما تألمون 
وترجون من الله مالا يرجون » انه الهدف الكبير والرجاء البعيسد 
المدى الذى يدفع الكل للتضحية في سبيله بكل ما يملك . 

وهكذا تحركالجيش الاسلامى الجريحكالاسد الجريحويلغت 
انياء تحر كه الى قريش فلم تقو على تحمل المعر كة من جديد: بعد 
ان سمعت بالعزم الاسلامى والحماس . . وارسلت من ينهى الامر 
برجو ع كل طرف الى قواعده سالماً . 

كان هذا مثالا على دور الامل . 

ويمكننا ان نستعرض عشرات المواقف بل تاريخ المسلمين 
الاول كله لنجعله مثالا على دفع الأمل الاسلامى . 


الفصل السادس 
الاأمسل 


الذى تيعثه نوعية النظام الاسلامى 


الاسلام بقون الامة خلال قروؤن 


انالمسام الواعىرغم كل الدعايا تا لمضالة ليستمد منالواقع 
الموضوعي القائم امامه املا اضافياً الى جنب ماتمده به عقيدته 
ومقاهيمه من رجاء م بعده رحاء : 

فانه اذا رجع بنظرته الىالوراء .. حيث مطلع الاسلام يجد ان 
الاسلام نقل الامة من وهدة الجاهلية » والتأخر الفضيع الى حيث 
جعاها تمشي على قمم العصور» وتبني ادوع حضارة عرفتهاا ليشرية 
واول وآخر حضارة تمان ان يجعل العنخصر المميز والمحرك لها 


فلقد قاد الاسلام الامة خلال قرون طويلة » واولا اختلال في 


التطبيق 4 وانحراف كبير فى القيادة لكان من المتوقع له ان سيطر 
على العالم » ويوجه الانسانية الى حيث كمالها اللائق بها . 
ويجد ‏ اي المسلم ان الأسلام انتصر بعوامل كثيرة كان من 
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اهمها القيادة الحكيمة المفقودة فعلا » وخصائص الاسلام نفسهالتى 
يمكن ان نطلق عليها صفة « الواقعية » والتي عبرت عن نفسها في 
الظواهر الاسلامية العامة التى منها هذا ( الامل ) موضوع هذا 
الكتاب . 

ومنها المرونة والترابط والتوازن والشمول وامثال ذلك كما 
عبرت عن نفسها فى ابتنائها علىارضية اصيلة : تحدد للانسانموقفه 
من الكون على اساس فطري عقلى وتمتحه عمهيدته الخالصة التى 
تنبع منهامفاهيم تصورية رائعة واخلاقية فكرية وعملية". وقد نوفق 
فى مايأتى دن هله الساسلة لعرض هذه المظاهر . 

واذاكانت القيادة الحكيمة غائية فعلافان طاقات الاسلاممتوفرة 
فيه » وان لم نستطع انذنستوعبها ونستوعب تأثيراتها فى النفوس » 
ونطبق اساليبها فى التبليغ والعمل . 

وهذه الطاقات ‏ رغم عدم وضوحها فى أنفسنا ‏ تعمل عملها 


اليوم فى خلقموجة عالمية للاتجاه للاسلام؛ وقبولقيادتهو الانضمام 


لمعسكره الانساني . 


الاعداء يشعرون بالخطر 


اننا بعد أن تعترف بان هناك قصوراً وتقصيراً كبير إن فى جهاز 
التبليغ الاسلامى لنلاحظ ان تقدمالاسلاماليوم يبشر بكل خير . 
فقدجاءفى كتاب (مالم يمل عندوجول) انه -أى دوجولكت بعك 


الهزيمة الفرنسية حاو لالانتحار وارسل يطلب الراهب الذى يعترف 


5 0 


أديه فقال له معزلا ما عزم عليه : 

«ان اوربا الغر بيةالانتنها رأهامالنازية ومعنىذلك!نهيار ا لحضارة 
النصرانية بصفة نهائية أنامريكا أختنا فىالدينوفى الحضارةوسوف 
تعمل ما تستطيعه لا نقاذ الموقف شيئًاً ما ولكن حضارتنا مع ذلك 
ستنتهى . 

وهنالك فىالصين شعب قوينسميه تارة الخطر الاصفرو لكننى 
لا اعتقد أنه يكون البديل الصحيح فالحفضسارة الصينية لا تبلغ 
درجحة حضارتنا المسيرحية ولكن الدذىاخاقهوهذ!الخطالذى مد 
مق طنيخة الى كراتشى :: 

ان الاسلامذوحضارة وثقافةوه و جدير بأنيكونالوارث لنا فاذا 
تحالف مع الصينفانه لني و جد أحد يوقف المسلمينعنديواتيه. 

وينقل الاستاذ العقادفى كتابه (ما يقال عن الاسلام) تصريحات 
عديدة كلها تعرفنا علىادراك الآخر بن لسرعة انتشار الاسلامفىافريةيا 
فيقول مستندا الى اح<صاءات الكتاب الشاملة . 

« ويفهم منالاحصاءات ايضا ان الاسلام سريع الانتشارولكن 
العلم به سطحى بين قبائل القارة الاصلاء ... وقد لوحظ أنالشبان 
من قبائل (الموسيى) اقرب الىاقتباس العقائد الاسلامية ويعودون 

)١‏ الاستاذ علال الفاسى مجلة الهادى العدد الثانى السنة الرابعة 


ص م5 . 


عقؤابت 


الى اهليهم من بلاد النيجر مسلمينمتشددين فى الدعوة الىعقيدتهم 
الجديدة) ص ؟٠؟‏ . 

ويقول< امانظرة الحذر فهىديدنا لمشتغلين بالتبشير و الاستعمار 
كلما نظروا الى شيوع الدعوة الاسلامية وسهولة انتشارها بالاقنااح 
والقدوة) . 

وينقل عن المؤلف الامريكى لكتاب (افريقية الجديدة) رأيه 
بأن الاسلام اعرقواثبت فى القارةالافريقية منانتعوقه عن الانطلاق 
فى أرجائها عوائقالتبشير او المقاومة السياسية فانالمسيحيةلمتفلح 
قط فى مقاومة الاسلام بالقارة » ص 86 . 

ويقول فى حديئه عن بعضطاقات الاسلام ف ىالرسوخ: اذمن 
اسباب قوة الاسلامبينقبائل (الهوسا) الى الجنوب من بلادالمغرب 
الاقصى أن الشعائر الاسلامية قد أصبحت عندهم « طريقة حياة مع 
الايمانبعقائدها الروحية وقلما ينجحالمبشرون فىالمزج بي نالتدين 
واسالنق المغقة البومنة 6 

ومن كتاب مؤلف من قبل قس امريكى اسود يتوضح « ان 
تحويل الدعوة الاسلامية ‏ يقصد فى امريكا ب من حركة مقصورة 
على السودالى حر كة تفتح ذراعيها للسود والبيض من الامريكيين 
هىموضوع الاهتمام الكبير فى دوائر التبشير لان المبشر الاسلامى 
من الامريكيين السود يعاو نالدعوة الى الاسلام فى بلاده كلما اتجهت 


حت ومقؤات 


هذه الدعوة الى ابناء البلاد جميعاً من قبل المسلمين الاسيويين 
والافريقيين وهم اليوم فى امريكا طليعة ناجحةقديتبعها غدأمدد كبير 
وادعى من ذلك الى اهتمام دوائر التبشير : 

ان المسلم الامريكى الاسود يزاحم البعوث التبشيرية مزاحمة 
شديدة فى القارة الافريقية بعد استقلال شعو بها عن سلطان الدول 
الغربية » ص ٠١5‏ . 

« ويري باتين فى ساسلة كتيه عن اواسط افريقية ان انتشار 
الاسلام بين الافريقيين ‏ اذا روجعت اسبابه جميعاً انماهو نتيجة 
لامحيد عنهالانتشار حضارة انسانية ممتازة لمتكن فى العالم<ضارة 
تضارعها او تقوى على فعاليتها . 

وأن وصول الاسلام الى القارة الافريقية كان ملازما لوصوله 
الى القارة الاروبية نفسها وامتداده الى الاقطار البعيدة من القارة 
الاسيوية وقد كان امتياز حضارته سبباً كافياً ‏ لسيادته على العالم 
المعمور والعالم المجهول الذى يصل اليه الانسان المطبو ع على 
الترحل والسياحة ) ص 84١١ا.‏ 

هذا الى غيرذلك من النصوص التى ينقلها هووغيره عنانتشار 
الاسلام فى عصرنا الحاضر . 

فاذا لا حظنا ان تلك العناصر المقوية كانت تمتلك فى مطلع 
الاسلام بلاريب مظهرا اقوى وتأثيرا اكبر لوضوحها وعمقها 


- ١7/1١ 


فى ا لمجتمعات التى تنضوىتح<ت الاسلام وخصوصاًا لمسلمينالاوائل 
فى الجزيرة العربية عرفنا مدى مساعدتها فى عملية انتشار الاسلام 
الى ارجاء المعمورة . 

والحقيقة ان مؤتمرات ال<وار الذي تدعو اليه والكنيسة 


الكاثو ليكية اليوم_تعبر عن نفس هذا الشعور باحتياجهاالى هدنة مع 
الاسلام بعد أن اكتسح الاسلام قواعدها » ودخلته البشرية افواجاً. 


النظام الاسلامى بسبق الفكر الوضعى 

وكل هذه البشائر لو جمعت الى صف حقيقة علمية اصيلة هي 
سبق النظامالاسلامي لكل النظم الوضعية والنظرياءتالبشريةالمطروحة 
فى المجالالتنظيمي؛ فان ذلك ليؤٌ كد فى قلب الانسان المسلم أعمق 
الامل بالانتصار . 

يقّو ل الاستاذ عبدالقادر عودة في كمَابه القيم التشر بع الجنا ي 
فى الاسلام « مايلي 7: 

واذكانت نظرية الشريعة قد جمعت بين النظريات التىسادت 
القوائي نا لوهسة م القرق اتاد عفر عي الآن نان نظرية الشرويةة 
قل تنزهت عنالعيوب التيشابت النظريات الوضعية » وسامتمن 


الانتقادات التى وجهت اليها . 
ولعله مما يدهش الكثيرين أن يعاموا : أن للعوبة فيالشريعة 


الاسلامية نظرية علمية فنية تامة التكوين لايأتيها النقد من بين يديها 


١)الجزء‏ الأول ص /ا؟". 
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ولا من خلفها وأن القانونيالرغم مما وصل اليه من تقدم انما يسير 
في أثر الشريعة » ويترسم خطاها وانه لم يصل بعد الى ما وصلت 
اليه الشريعة . وان النتائج التي وصل اليها القانون » والاتجاهات 
التي يتجه نحوهاتدل على أن تطوره في المستقبل القريب أوالبعيد 
آن يخرج عن النطاق الذي رسمته الشريعه للعقوبة » . 

ويقول بعد ذلك : 

« ولا يفوتنا بعد هذا أن نذكر أن القانون الوضعي كان حتى 
آخر القرن الثامن عشر قانوناً وحشياً بعيداً عن أفق الانسانية فكان 
بحا كم الاحياء والأموات والحيو انو الجماد وينزلبالجميععقوبات 
شتى قائمة على التمثيلوالتشهير » كان القانون الوضعى هكذاحتى 
أخذ في القرن الثامن عشر بأول مبدا من مبادىء الشريعةالاسلامية 
فاتقليه قاو ا انشافا هنا م 

وليسهذا بالنسية للقانون الجنائى فحسب بل انا لواستعرضنا 
مختلف القوانينوالنظم الاسلامية وجدناالنظرية الاسلامية قدجاءت 
باروع نظامفىحين ظل الفكر الوضعى يتعثر فى طريقه قرو نأوقروناً 


وما زال كدذدلك الا أن يأحذ بحجزة الاسلام ' 


مثال اقتصادى مذهبى 


يكتب الامام الصدرفي كتابه الرائع «اقتصادنا» فيقول :«وبينما 
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أخذ المجتمعالراسما لى بالحريةالشكلية » وطرح الحريةالجوهرية 
وفكرة الضمان جانباً » وقف المجتمع الاشتراكي موقفاً معا كسا 
اذ قضت الاشتراكية اأمار كسية فيه على|احرية الشكلية باقامةجهاز 
ديكتاتوري يتولى ااسلطة المطلقة فيالبلاد » وزعمت انها عوضت 
عنتلك الحرية الشكاية بحرية جوهرية » أي بما تقدمه للمواطنين 
من ضمانات للعمل والحياة . 
وهكذا اخذكل من المذهبين بجانب من الحرية » وطرح 
الجانب الاخر»ء ولميحلهذا التناقضالمستقطب بين الحريةالشكلية 
والحرية الجوهرية » او بين الشكل والجوهر . . . الا فيالاسلام 
الذي امن بحاجة المجتمع الى كلااللونينمنالحرية» فوفر للمجتمع 
الحر ية الجوهرية بوضع درجة معقولة من الضمان تسمح لجمييع 
افرادالمجتمع الاسلاميبا لحياةا لكريمة»وممارسةمتطلياتها ا لضرورية. 
ولام يعترف في حدود هذا الضمان بالحرية . وفينفس الوقت لم 
يجعل من هذا الضمان مبرراً للقضاء على الحرية الشكلية » وهدر 
قيمتها الذاتية والموضوعية » بل فتح السبيل امام كل فرد خصارج 
حدود الضمان ومنحه من الحريات ما ينسجم مع مفاهيمه ع نالكون 
والحياة فالمرء مضمون بدرجة وفيحدود خاصة » وحر خارجهذه 
الحدود . وهكذا امتزجت الحرية الجوهرية والحرية الشكلية معاً 
في التصميم الاسلامي هذا الامتزاج الرائع الذي لم تتجه الانسانية 
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في غير ظل الاسلام ‏ الى التفكير فيه وتحقيقه الا في غضون هذا 
القرذالاخير» اذ بدأت المحاولات الىاقرار ميدأ الضمانءوالتوفيق 
بينه وبين الحرية » بعد أن فشلت تجربة الحرية الرسمالية فششلا 
مريراً)0. 

انه اذن انفتاح البشرية على الاسلام ‏ وانه الامل النابع 
منالواقع التطبيقى» والذى يملا جوانب قاب المسلم تطلعاً 
لليوم الموعود . 

وقد كتبتقبلسنين فى احدى المجلاتالاسلامية مقالا قلتفيه: 

« منذ أن غابت تلك الشمس الرائعة سر تقدمنا ومنطلق عزتنا 
التى كنا فيها نسير على قمم الزمان الشواهق» منذ أن أسدلت!ااستر 
الكثيفة على منبع النور ‏ الآ قليلا ‏ » و كل الفصائل المؤمنة التي 
وعت واقعهاوحددت نقاطالداء فى جسم الامة ومارأت لكلادوائها 
علاجأومنقذاً الاالاسلام العظيم عندمايعود فيمسكدفة الامورويحكم 
فى كل مجالات الحياة .. كل هذه الفصائل تمر بمرحلة الصير وما 
هي الاعملية تخزين للطاقات ومنعها من الاهدار والضياع في غير 
وقتها المناسب.. ومن خلال هذه المرحلة الطبيعية تتطلعقلو بهااليوم 
الى نقاط ضوء تبدو خلال السحب الكثيفة . . فتبشرها بالخير كل 


الخير . . وتشير لها أن تعد العدة للمستقبل . 


)١‏ اقتصادنا ج اص 0.ه79. 


- ١ا/ه‎ 


فهنا شعور معمق بالحاجة الى الاسلام ؛ وهنا نمو في الدعوة 
الىواقع التطبيق وسعى حثيث نحوانزالهاالى واقعالتطبيق» وهناك 
خطوات مشكورة نحو لم الشمل ورأب الصد عء وهناوهناك بشائر 
أخرى كلها تبعث فى القلوب آمالها وفي العيون بريقها وتدعو 
المستقبلالبعيد البعيد فاذا بديصبح قريبأجداً بحيث لايمكنالانكار. 

لقد التزمت البشرية بأطروحات عديدة . . لا صلة لها بالسماء 
فجربتها وعاشت فى ظلالها .. فلم تجن منها الا الاسى والالم» ولم 
تجد فيها السعادة التي تريد. . والرواء الدى تحتاج وبالرغم من 
ذلك بقيت تتخبط بعيداً عن أطروحة السماء الى أن وجدت نفسها 
في نهاية الشوط مفاسة وقد أعياها المسير ... وكان هذا الاعياء الان 
فى القرن العشرين حيث نجد ردود الفعل لضياع الانسانيةالطويل 
بتجلىفى مظاهر مختلفة : منها اقبال ملفت للنظر على رسالةالسماء. 
ومهما يكن هذا الاقبال . ومهما تكن هذه العودة . . فان لها عندنا 
قيمتها . . شرط أن توجه الوجهة الصحيحة وتسقى بري القرآن . 

اننانعتير الامة تعيش الانفتاح علىعةيدتها من جديد » ولايعنى 
هذا أننا فىالطريق سائرون بلا عقبات وعراقيل »كلا . . بل يعنى 
العكس لان أعداءنا ‏ وهم الاكثر تخطيطا للامور ‏ يرصدون كل 
حركة يتململ بها هذا المارد السجين ويعدون له كل حر كة نفس » 
وحتماً فانهم سيحسبون للامر حسابه . ولكنا مطمئئنون بأن للباطل 
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جولة وللحق دولة » وأن البشرية بمقتضى واقعها الفطرى الاصيل » 
وشعورها بخيبه الامال فى آرائها الناقصة » وتصريحات الذيندقوا 
لهاناقوس اللخطرو تنبؤ وا بمستقباها الذىتَوْطرهالسماء باطارهاالمقدس 
كل هذه تَوْ كد ان النهاية الطبيعية للبشرية وانميناءالامان يكمنفى 
نقطة واحدة يذو| عندها كل ما عداها . . . ولعل العالم دصاها 


عن قريب : انهأ الاسلام الخالد . 


« انهم برونه بعيداً ونراه قرييا » 

على أن تلك القضية الواقعية لايمكن أن تفسر سلبية معينة او 
توقعاً مريضاً يعيش على فتات الامل . 

بل أنها على العكس تشكل الدافع الدفاق لكل واع ومخلص 
لكي بؤدى دوره كاملا وضو مطمئن للنتيجة العظمى التي رسمهامن 
قبل وول الله تعالى 1 

(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
1 الارض كما استخاف الدين من قباهم والسسكين لهم دينهم الذى 
ارتضى لهم وليبد لنهم من بعد خوفهم أمناً يعيدو نني لايش ر كوذبى 


شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون .٠0)‏ 


. مجلة الهادى العدد الثانى السنة الثانية ص ه‎ (١ 


ب لاا - 


واخيراً 1 

فان طاقات الاسلام مازالت فياضة معطاء . وايجابية الامل فيه 
ما زالت تدفعااعاملين فى سبيله ... بشرط أنيحققوا شرو طالدفع. 

فالى اهداف الاسلام أيها المسلمون . . . والى الامل الكبير 
ولنحقق وصية امامنا امير المؤمنين عليه السلام حيث يقول : « الا 
وأن اليوم المضمار » وغدا السباق » والسيقة الجنة والغاية الثار. . 
الاوانكم فى أيام امل من ورائه اجل فمن عمل فى أيام امله قبل 
حضور اجله نفعه عمله , ولم يضرره اجله » ومن قصر فى ايام امله 


قبل حضور اجله فد خسر عمله وضره اجله » . 


والثه الموفق 


الاهداء 
حكمة الكتاب 
المقدمة 


المدخل : 
عنصر الامل : اول معالم المبدا الناجح 


العلاقة دين النمو العقلي والامل 
التناسب الطبيعى بين نوعي الامى والعمل 
عنصران مقو مان للدعوات 


مع المبادىء الوضعية 


الفصل الاول : الامل في النظم الوضعية 
سودوده 
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الاعتراض بملاحظة الواقع التطبيقي يف 


والجواب 4 
لايمكن للاغراء أن يحل محل الدين فى 
اهم موهنات الآمل المادي ام 
مثال رائع من <ياة الامام عليه السلام ضرا 
الفصل الثانى : الامل فى الاسلام هه 
راي بعضص المراجع اللغوية كع 
الاستعمال فى النصوص الشرعية لا 


رواهد الامل فى العقيدة الاسلامية : التوحيد » الذبوة » الامامة 


المعاد 5 
الفصل الثالث : قوانين على اساس العقيدة 5 
مسألة القضاء والقدر 6 
ألف ‏ الحق سرالكون 3 
باء ‏ العدل يسرى فى انحاء الوجود 57 


جيم- الحب اطار العللاقات بين معةتاف انحاء الوجود 55 


الفصل الرابع: القوانين والمفاهيم المتفرعة ١‏ 
لامكان للباطل 7 


عما- 


العاقبة للمتقين 

العمل الصالح والسيئات 

التقدم المضاعف من قبل الله الى العبد 

دور الربط المستحكم بين عالم والغيب والشهادة 
نفى اليأس والقاق بشدة 

مفهوم التو كل 

الدعاء 

التوبة والغفران وتأثيرهما فى فتح ابواب 
الامل 

الشفاعة ودورهاكمو كد للعفو والغفران 

ودافع نحو الاسراع فى تحقق الآمل 

الفصل الخامس : ضوابط الامل 

ضبط الامل في العقيدة على اساس اعطائه صفة 
الواقعية » وتر كيزه على الاخرة 

كيف يمكن تصور ارتفا ع الخوف 

والرجاء فى نفس المؤمن ؟ 

ضبط الامل فى مجال القوانين القر آنية 
استعراض وربط بين العقيدة والقوانين 
القرآنية في مجال الامل 


اما - 


مفهوم الانتظار ودوره هه ١‏ 


مئال قر آنى على دور الامل في المجال العملى ١)5أا‏ 
الفصل السادس 

الآأمل الذى تبعثه نوعية النظام الاسلامي 6 
الاسلام يقود الامة خلال قرون ا 
الاعداء يشعرون يا لخطر مدا 
النظام الاسلامى يسبق الفكر التنطيمى الوضعى 4 
مال من المحجال الجنائى ١7‏ 
مثال اقتصادى مدهبى را 
انفتاح الامة على عقيدتها من جديد ك١‏ 
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اليا 1 


هذا الكتاب 
بين يديك حلقة من ساسلة حلقات نر جوان نوفق لايصالها اليك 
وكلها تستهدف عرض اهما لظو اهر أ لء'مةفى رسا لةالاسلام الخالد . 
وباكتمالها تترضح صورةاروع عقيدة و نظام قدمتها لسماءللبشرية 
ليقودها نحو كما لها المنشود . ظ 
والاملالمبشربانفتا ح البشرية على الاسلام بدأ يورق يوماً فيوماً 
بعد أن كلتالبشرية منالجرى وراء السراب الخاد ع للنظم الأخرى : 
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